أبو سلمان عبد الله بن محمد الغليفى 


ECE ا‎ 


مدخل لدراسة الأديان والفرق والمذاهب المعاصرة 
المقدمة 


إن الحمد لله » نحمده ونستعينه » ونستغفره ونتوب إليه » ونعوذ به من شرور أنفسنا 
ومن سيئات أعمالنا » من يهده الله فلا مضل له » ومن يضلل فلا هادي له » وأشهد أن لا 
إله إلا الله وحده لا شريك له » القائل : # وأن هذا صراطي مستقيمًا فاتبعوه ولا تتبعوا 
السبل فتفرق بكم عن سبيله € [ الأنعام : ١57‏ ] » وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله - 
- الذي حذر أمته ما وقعت فيه الأمم من الابتداع والافتراق » بقوله : (( لتتبعن سنن من 


كان قبلكم شبرا بشبر » وذراعًا بذراع » حت لو دخلوا جحر ضبٌ لدحلتموه )) ”2 . 


وبعد : 


فإن من أهم الموضوعات التي ينبغي أن يعنى بما أهل العلم وطلابه في هذا العصر » والتي هي 
من أحوج ما يحتاج إليه المسلمون بعامة » وطلاب العلم بخاصة » مسألة الافتراق ( الافتراق 


مفهومه وأسبابه » وسبل التوقي منه » والحذر من الوقوع فيه ) . 


لاسيما في هذا العصر الذي كثرت فيه البدع وأحرحت أعناقها » وكثرت فيه الأهواء , 
وسيطرت على الناس » وكثر فيه الخبث والنفاق » نعم » لقد كثرت الأهواء رغم كثرة العلم 
وانتشاره » إلا أن منه ما لا بركة فيه لأصحابه » ولا يفيد الكثيرين ممن تلقوه ؛ لأنه إما أن 
بكرن تلقيه عن غر المضادز الأضلية» آي من غير الكنانت والسنة والآثار ومضييفات آكمة 
المدى المقتدى يهم في الدين » أو عن غير أهله » أو على غير منهج أهل العلم والفقه في 


الدين » وكثرة وسائل العلم » وهذه نعمة من الله لكن رغم أتما نعمة » إلا أنما قد ضرت كثيرا 


١ 
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من الناس حين استعجلوها على غير وحهها وحين اكتفوا بها عن أحذ العلم عن أهله » وهذا 
من العلم الذي لا ينفع » الذي استعاذ منه النبي - و - 7" , فإن البركة إنما تتحقق في 
العلم الذي يؤحذ عن العلماء » وهو الأصل الذي هو سبيل المؤمنين » أما أحذ العلم عن 
الوسائل فقط دون الرحال فإنه لا ينفع إلا قليلاً » نما نتج عنه ظهور الأهواء والآراء الشاذة 


عن السنة » وشيوع مظاهر الافتراق والتنازع في الدين 
أهمية دراسة الموضوع 


أولات:- رصد وكشف المذاهب المنحرفة عن الصراط المستقيم فذلك من الأمور المهمة التي 
ينبغي الاهتمام الحاد بدراستهاء وإعطائها حقها من المتابعة والبحث» تحقيقاً لقول الله تعالى 
زوكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين] ٠‏ 

قال الإمام ابن القيم رحمه اللّه: "العالمون بالله وكتابه ودينه» عرفوا سبيل المؤمنين معرفة 
تفصيلية» وسبيل الحرمين معرفة تفصيلية» فاستبانت لحم السبيلان» فهؤلاء أعلم ابلق 
وأنفعهم للناس» وأنصحهم لحم وهم الأدلاء الحداة» وبذلك برز الصحابة على جميع من أتى 
بعدهم إلى يوم القيامة» فإنمم نشأوا في سبيل الضلال والكفر والشرك والسبل الموصلة إلى 
الحلاك وعرفوها مفصلة؛ ثم جاء الرسول صلى الله عليه وسلم فأحرحهم من الظلمة الشديدة 
إلى النور التام» ومن الظلم إلى العدل» فعرفوا مقدار ما نالوه وظفروا به» ومقدار ما كانوا فيه» 
فإن الضد يظهر حسنه الضدء وإنما تتبين الأشياء بأضدادهاء فازدادوا رغبة ومحبة فيما انتقلوا 
إليه» ونفرة وبغضاً لما انتقلوا عنه..." . 


وهذا المفهوم يجليه قول عمر الفاروق رضي الله عنه: "نما تنقض عرى الإسلام عروة عروة إذا 


(') حاء ذلك في حديث أخرحه مسلم وغيره عن زيد بن أرقم وفيه : ( اللهم إن أعوذ بك من علم لا ينفع ) الحديث . 
صحيح مسلم » كتاب الذكر » الحديث (TYYTT)‏ . 

0 الأنعام الآية .oo‏ 

.۷۷ مقالات في المذاهب والفرق ص‎ ١ 
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نشأ في الإسلام من لا يعرف الجاهلية" ' 

ثانياً: الرد على أهل الأهواء والبدع حتى تنقطع شبهتهم ويزول عن المسلمين ضررهم» فتلك 
مرتبة عظيمة من منازل الجهاد باللسان» فقد صح من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه 
وسلم قال: "جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم" ' 

وقال الإمام ابن تيمية: "فالراد على أهل البدع مجاهد. حت كان يحي ابن يحي يقول: الذب 
عن السنة أفضل من الجهاد"” . 

وقال أيضاً: "وإذا كان النصح واحباً في المصالح الدينية الخاصة والعامة: مثل نقلة الحديث 
الذين يغلطون ويكذبون» ومثل أئمة البدع من أهل المقالات المخالفة للكتاب والسنة» فإن 
بيان حالهم وتحذير الأمة منهم واحب باتفاق المسلمين» حتى قيل لأحمد بن حنبل: الرحل 
يصوم ويصلي ويعتكف أحب إليك أو يتكلم في أهل البدع؟ فقال: إذا قام وصلّى واعتكف 
فإنما هو انفسه» وإذا تكلم في أهل البدع فإنما هو للمسلمين» هذا أفضل. فبين أن نفع هذا 
عام للمسلمين في دينهم من جنس الجهاد في سبيل اللّه؛ إذ تطهير سبيل الله ودينه ومنهاجه 
وشرعته ودفع بغي هؤلاء وعدوانهم على ذلك واحب على الكفاية باتفاق المسلمين» ولولا 
من يقيمه الله لدفع ضرر هؤلاء» لفسد الدين» وكان فساده أعظم من فساد استيلاء العدو 
من أهل الحرب؛ فإن هؤلاء إذا استولوا لم يفسدوا القلوب وما فيها من الدين إلا تبعأ» وأما 
أولئنك فهم يفسدون القلوب ابتداء" . 

ثالقاً: أن الدعوة إلى عقيدة أهل السنة والجماعة والاجتماع عليها وبيان فساد ما خالفها 
وشذ عنها والتحذير منهم فيه تكثير للفرقة الناجية المعتصمة بالحق» وفيه أمر بالمعروف» قال 
ابن تيمية رحمه الله: "ولا يقال: فإذا كان الكتاب والسنة قد دلا على وقوع ذلك . الافتراق 
بين المسلمين ‏ فما فائدة النهي عنه؟ 

لأن الكتاب والسنة أيضاً قد دلا على أنه لا يزال في هذه الأمة طائفة متمسكة بالحق الذي 


تيسير العزيز الحميد ( ص 50 ) 

' أخرجه أحمد في مسنده ( ۲۷۲/۱۹ ح ١7745‏ ) وإسناده صحيح على شرط مسلم » وأخرحه وأبو داود ( 5505 ) » 
والنسائي ( 5١/5‏ ) » والحاكم ( 6١/7‏ ) وصححه » ووافقه الذهبي » والضياء في المختارة ( ٠۹٠١‏ ) 

* بجموع الفتاوى 17/4. 
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بعث به محمد صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة وأا لا تجتمع على ضلالة. 
ففي النهي عن ذلك تكثير هذه الطائفة المنصورة وتثبيتها وزيادة إيماتما فنسأل الله 

ارين أن سانا امي 
رابعاً: إن دراسة مقالات الفرق من باب معرفة الشر لتوقيه وتحذير الناس من الفرق المبتدعة 
التي تكاثرت وتكاتفت فتعددت السبل وكثرت المشتبهات» وقي ذلك تمي عن المنكن. 
وقد كان حذيفة بن اليمان رضي الله عة يقول: "كان الئاس :يسألون رسول الله صلى الله 
عليه وسلم عن الخير» وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني"' '. 
قال ابن تيمية . في تعليقه على أحاديث النهي عن التفرق .: "وهذا المعنى محفوظ عن النبي 
صلى الله عليه وسلم من غير وحه» يشير إلى أن التفرق والاحتلاف لا بد من وقوعهما في 
الأمة» وكان يحذر أمته منه لينجو من الوقوع فيه من شاء الله له السلامة" '. 
خامساً: بيان صلة الفرق الضالة والآراء المنحرفة المعاصرة بجذورها الخبيثة من الفرق القديمة 
أهل الأهواء والبدع وكشف حقيقتها وتلبيساتما على الناس» فإن تغيير الأسماء مع بقاء 
المسميات والمعاتي من أساليب الخداع والمكر عند اليهود والزنادقة وأعداء الإسلام. 
قال ابن القيم رحمه الله . بعد كلامه عن التحيل الباطل .: 
"وإنما غرضه التوصل بها إلى ما هو ممنوع منه» فجعلها سترة وجنّة يتستر بها من ارتكب ما 
تمي عنه فأحرحه في قالب الشرع. 

كما أخرج الجهمية التعطيل في قالب التنزيه. 

وأحرج المنافقون النفاق في قالب الإحسان والتوفيق والعقل المعيشي. 

وأخرج الظلمة الفجرة الظلم والعدوان في قالب السياسة وعقوبة الجناة. 
وأخرج الروافض الإلحاد والكفر والقدح في سادات الصحابة وحزب رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وأوليائه وأنصاره في قالب محبة أهل البيت والتعصب لهم وموالاتهم. 


اقتضاء الصراط المستقيم .157/١‏ 

اجه البخاري في صحيحه » كتاب الفتن » باب كيف الأمر إذا لم تكن جماعة ؟ ( انظر فتح الباري 75/١‏ ح 7١84‏ ) 
. وأخرحه مسلم في صحيحه » كتب الإمارة » باب الأمر بلزوم الجماعة عند ظهور الفتن وتحذير الدعاة إلى الكفر ( 
)2 

'' اقتضاء الصراط المستقيم .1717/١‏ 
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وأحرج فسقة المنتسبين إلى الفقر والتصوف بدعهم وشطحهم في قالب الفقر والزهد 
والأحوال والمعارف ومحبة الله ونحو ذلك. 
وأحرحت الاتحادية أعظم الكفر والإلحاد في قالب التوحيد وأن الوجود واحد لا اثنان وهو الله 
وحده فليس هاهنا وجودان حخالق ومخلوق ولا رب ولا عبد بل الوحود واحد وهو حقيقة 
ار 
وأخرحت القدرية إنكار عموم قدرة الله تعالى على جميع الموحودات» أفعالها وأعياتما في قالب 
العدل» وقالوا: لو كان الرب قادراً على أفعال عباده لزم أن يكون ظالماً هم فأخرجوا تكذيبهم 
بالقدر في قالب العدل. 
وأخرحت الخوارج قتال الأئمة والخروج عليهم بالسيف في قالب الأمر بالمعروف والنهي عن 
المبكن: 
وأخرج أرباب البدع جميعهم بدعهم في قوالب متنوعة بحسب تلك البدع» فكل صاحب 
باطل لا يتمكن من ترويج باطله إلا بإحراحه في قالب حق..."'. 
سادساً: إن عدم دراسة الفرق والرد عليها وإبطال الأفكار المخالفة للحق» فيه إفساح الجال 
للفرق المبتدعة أن تفعل ما تريد» وأن تدعو إلى كل ما تريد من بدع وخرافات دون أن تحد 
من يتصدى ها بالدراسة والنقد“ '. 

واللذلاضة أن دة الاعات وار و الاي الا الح الغرية عرس قراف خا 
فبسبب ذلك تستبين السبيل» وتقوم الحجة» ويْصمًى الحق ما لحق به من شوب الباطل؛ 


فيبقى الحق نميراً صافياً» بعيداً عن أكدار الضلالات» وأوضار الأهواء. 
وبذلك ينقذ ضحايا التقليدٍ والتبعية المطلقة» وصرعى الجهل والطاعة العمياءٍ ممن ألفوا 


أسلافهم على أمة؛ فاتبعوهم» ومن أطاعوا سادّتمم وكبراءهم من غير ما بينة من حق» أو 


'' إغاثة اللهفان .۸١/۲‏ 
15 
فرق معاصرة لغالب العواجي .75/١‏ 
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ومن ثمرات الوقوف على الأديان والمذاهب والفرق المخالفة للحق _ أن يعتز المؤمن 
الصادق بالحق الذي يحمله» ويفرح باليقين الذي يدين به؛ وذلك إذا رأى ما عليه غيره من 
التخبط والضياع في دياجير الظلمة والضلال. 

ثم إن ذلك باب عظيم من أبواب الدعوة إلى الله؛ فإن الحق إذا بين وصْمّي مما لحق به من 
بلع وضلالات وشوائب _ همت النفوس إليه» وانبعثت إلى الدحول فيه» والتمسك به؛ 
فالإسلام يدعو إلى نفسه بنفسه؛ شريطة أن يُعرض عرضاً صحيحاً واضحاً. 

ومن هذا المنطلق قام علماء الإسلام والسنة في مختلف الأعصار والأمصار بعمل عظيم» 
وحهد جبار هتكوا من خلاله سجف الباطل» وكشفوا عوار البدع والضلالات» وأوضحوا 
للناس دين الم ودعوهم إلى الإقبال عليه» وكان دأهم الوصول إلى الحق» وهدفهم دعوة 
الناس إلى الحق» ووسيلتهم الإخلاصء والعدلء والرحمة» والصدق. 
ولهذه العوامل وغيرها تبدو الضرورة ملحة لوحود هذا العلم واعتناء أهل العلم به مفهوم 
الافتراق 
الافتراق في اللغة : من المفارقة وهي المباينة والمفاصلة والانقطاع » والافتراق أيضًا مأخوذ 
من الانشعاب والشذوذ ومنه الخروج عن الأصل » والخروج عن الجادة » والخروج عن الجماعة 
وفي الاصطلاح : الافتراق هو الخروج عن السنة والجماعة في أصل أو أكثر من أصول 
الدين القطعية » سواءً كانت الأصول الاعتقادية » أو الأصول العملية المتعلقة بالقطعيات › 
أو المتعلقة بمصالح الأمة العظمى » أو بمما معًا . 


عن أبي هريرة - ضيه - عن النبي - ك - أنه قال : (( من حرج من الطاعة وفارق الجماعة 


فمات » مات ميتة جاهلية ومن قاتل تحت راية عمية يغضب لعصبة أو يدعو إلى عصبة أو 


مؤمنها » ولا يفي لذي عهدًا عهده فليس مني ولست منه )) ” . 


فمخالفة أهل السنة والجماعة في أصل من أصول الدين في العقيدة افتراق ومفارقة للجماعة ع 
ومخالفة إجماع المسلمين افتراق ومفارقة للجماعة » ومخالفة جماعة المسلمين وإمامهم فيما هو 


من المصالح الكبرى افتراق ومفارقة للجماعة . 
والخروج عن إجماع المسلمين عملا افتراق ؛ لأنه مفارقة للجماعة . 
كل كفر أكبر بعد افتراقا ولیس كل افتراق كفرًا . 


أعني أن كل عمل أو اعتقاد يخرج به الإنسان عن أصول الإسلام وعن قطعيات الدين وعن 
السنة والجماعة » وهو يقتضي الكفر فإنه مفارقة » لكن ليس كل افتراق كفرًا » بمعنى أنه قد 
يقع الافتراق من طائفة أو فريق من الناس أو جماعة » لكن قد لا توصف بالكفر » حتى إن 
افترقت عن جماعة المسلمين في عمل ما » كافتراق الخوارج » فالخوارج الأولون افترقوا عن الأمة 
» وحرحوا عليها بالسيف » وفارقوا جماعة المسلمين وإمامهم » ومع ذلك لم يحكم الصحابة 
بكفرهم » بل احتلفوا فيه » ولا سكل عنهم علي = ذه = لم يحكم بكفرهم » وكذلك ابن 
عمر وغيره من الصحابة - كب - » كانوا يصلون حلف بحدة الحروري » وكان ابن عباس 


يجيب نافع بن الأزرق ويناظره بالقرآن كما يتناظر المسلمان 9 "© . 
الفرق بين الاختلاف والافتراق 


الفرق بين الافتراق والاحتلاف أمر مهم جدًا » وينبغي أن يُعنى به أهل العلم ؛ لأن كثيرا من 


الناس خاصة بعض الدعاة وبعض طلاب العلم الذين لم يكتمل فقههم في الدين › لا 


رواه مسلم 2 
( ) انظر منهاج السنة » لشيخ الإسلام » ۲٤۷۰۲٤۸/١‏ . 
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يفرقون بين مسائل الخنلاف ومسائل الافتراق » ومن هنا قد يرتب بعضهم على مسائل 
الاحتلاف أحكام الافتراق » وهذا خطأ فاحش أصله الجهل بأصول الافتراق » ومتى يكون 


هذا ؟ وكيف يكون ؟ ومن الذي يحكم بمفارقة شخص أو جماعة ما ؟ 
من هنا كان لابد من ذكر بعض الفروق بين الاختلاف وبين الافتراق › 
وساد كز هة قروق على سيل لقال لل غلى سيا اضر 


الفرق الأول : أن الافتراق أشد أنواع الاختلاف » بل هو من نمار الخلاف » إذ قد يصل 
ا لحلاف إلى حد الافتراق » وقد لا يصل » فالافتراق احتلاف وزيادة » لكن ليس كل 


احتلاف افتراقًا . وينبنى على هذا الفرق الثاني . 


الفرق الثاني : وهو أنه ليس كل احتلاف افتراقا » بل افتراق احتلاف » فكثير من المسائل 
التي يتنازع فيها المسلمون هي من المسائل الخلافية » ولا يجوز الحكم على المخالفة فيها 


بالكفر ولا المفارقة ولا الخروج من السنة . 


الفرق الثالث : أن الافتراق لا يكون إلا على أصول كبرى » أي أصول الدين التي لا يسع 
ا لحلاف فيها » والتي ثبتت بنص قاطع أو بإجماع » أو استقرت منهجًا عمليًا لأهل السنة 
والجماعة لا يختلفون عليه » فما كان كذلك فهو أصل › من خالف فيه فهو مفترق » أما ما 


دون ذلك فإنه يكون من باب الاحتلاف . 


فالاختلاف يكون فيما دون الأصول مما يقبل التعدد في الرأي » ويقبل الاجتهاد » ويحتمل 
ذلك کله 4 وتكون له مسوغات عند قائله 4 أو يحتمل فيه الجهل والإکراه والتأول 4 وذلك 
في أمور الاجتهاديات والفرعيات » ويكون في بعض الأصول التي يعذر فيها بالعوارض عند 


المعتبرين من أئمة الدين » والفرعيات أحيانًا قد تكون في : بعض مسائل العقيدة الق يتفق 


على أصوها » ويختلف على جزئياتما » كإجماع الأئمة على وقوع الإسراء والمعراج » واختلافهم 


وتازعهم في رؤية لبي - فك - ره فيه » هل كانت عينية » أو قلية ؟ 


الفرق الرابع : أن الاحتلاف قد يكون عن احتهاد وعن حسن نية ويؤحر عليه المحطئ 
ما دام متحريًا للحق » والمصيب أكثر أجرًا » وقد يحمد المخطئ على الاجتهاد أيضًا » أما 
إذا وصل إلى حد الافتراق فهو مذموم كله » بينما الافتراق لا يكون عن اجتهاد » ولا عن 
حسن نية ن وصاحبه لا يؤجر عليه » بل هو مذموم وآثم على كل حال » ومن هنا فهو لا 


يكون إلا عن ابتداع أو عن اتباع هوى » أو تقليد مذموم » أو جهل مطبق . 

الفرق الخامس : أن الافتراق يتعلق به الوعيد » وكله شذوذ وهلكة » أما الاحتلاف فليس 
كذلك » مهما بلغ الخلاف بين المسلمين في أمور يسع فيها الاحتهاد » أو يكون صاحب 
الرأي المحالف له مسوغ أو يحتمل أن يكون قال الرأي المخالف عن جهل بالدليل وم تقم 
عليه الحجة » أو عن إكراه يعذر به قد لا يطلع عليه أحد » أو عن تأول ولا يتبين ذلك إلا 
بعد إقامة الحجة . 

التنبيه على بعض الأخطاء 

وبمناسبة الفرق بين الاحتلاف والافتراق لابد من التنبيه على بعض الأحطاء التي يقع فيها 
كثير من الناس في هذا العصر » خاصة الذين يواحهون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر »› 
أو الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى » مع ضعف في العلم » وقلة الفقه في الدين » أو قلة 
التجربة » أو قصور أو انحراف في التصور » وأحص بعض رواد الدعوة الإسلامية المعاصرة . 


فمن هذه الأخطاء 9 


الخطأ الأول : إنكار أن يكون في الأمة افتراق » وينبني عليه نزوع بعضهم إلى إنكار 


حديث الافتراق الذي ورد عن النبي - ## - وسيأقٍ الكلام عنه تفصيلاً بعد قليل » وهذا 
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خحطأ فادح » أن ميل بعض الناس أو يدعي أنه ليس في الأمة افتراق » وهو بذلك يزعم أنه 
يريد أن يظهر حسن النية في الأمة » وأن يعامل الأمة بالظاهر » ومن هنا يتنكر لحديث 
الافتراق أو يؤوله » أو يصرف الافتراق إلى فرق خارحة عن الإسلام قطعًا » أو إلى فرق في 
الأمة هي من غير المسلمين » وهذا خطأ فادح » بل هو معارضة صريحة لأخبار البي َه - 
- » بل الأخبار القاطعة ف الكتاب والسنة » تدل على وقوع الافتراق " » فالأمة فعلاً 
فيها افتراق وهذا حق » والافتراق من الابتلاء » والحق لا يتبين إلا بضده » والله سبحانه 
وتعالى كتب منذ الأزل ألا يبقى على ال حق إلا الأقلون » وعلى هذا فإن القول بوقوع الافتراق 
لا يعد إساءة ظن بالأمة » بل هو أمر واقع لابد من الاعتراف به » ولابد من تصديق خبر 
النبي - ؤي - فيه كما أحبر » وكون الافتراق يقع في الأمة لا يعني أن الإنسان يُسلم بالأمر 
الواقع » أو يزعم أن المفارقة مشروعة » أو يرضى بأن يفارق أو لا يتحرى الحق ولا يبحث 
عنه استسلامًا لقدر المفارقة » بل إن وقوع الافتراق هو دافعٌ لكل مسلم بأن يتحرى الحق 
ويستمسك به » ويعرف الشر ليحذره ويتجنب مسالكه » وليعلم أن الحق لابد متحدّد في 


مج النبي - ب - وقي نمج صحابته » ونمج السلف الصالح . 


الخطأ الثاني : وهو قد يتخذ ذريعة للمفارقة » وهو يقابل الخطأ الأول بالتمام وهو اعتقاد 
أن المفارقة ما دامت أمرًا واقعًا فهذا يعني أن الأمة تقع فيه برضى وتسليم » وأنه يشرع للدعاة 
أن يرضوا بواقع الافتراق ويسلموا به » وأن يقبلوا هذا الضلال دون أن يسعوا لعلاحه » وأنه 
لا يضر المسلم أن يكون مع أي فريق كان ؛ لأن المفارقة أمر واقع » فعلى المسلم أن يذهب 
مع من يعجبه من أهل الأهواء وأهل الفرق » أو يتعاطف معهم » أو يسعى لجمعهم على ما 


هم فيه من افتراق . 


(' ') ستأت النصوص القاطعة الدالة على وقوع الافتراق في فصل لاحق . 
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وهذه أيضًا دعوى باطلة » بل هي تلبيس على المسلمين » فلا يجوز أن يكون الخبر عن 
الاحتلاف ذريعة للمفارقة » أو ذريعة للرضى بالبدع » أو ذريعة للرضى بالأهواء والرضى 
بالخطأ ؛ لأن الخبر عن الافتراق في الدين جاء بمعرض النهي والتحذير الشديد » ولقد وصل 
الأمر عند البعض ممن ينتسبون للدعوة أن يقول ما دام الرسول - ف - أحبر بأن الأمة 
ستفترق » فإذًا لابد أن نرضى بالبدع ونقيّها أمرًا واقعًا » ونرضى بالأهواء وثُقرها أمرًا واقعًا » 
ونسلم للأمر الواقع ولنعرف بأنه لا دين إلا بدحن !! وهذه دعوى باطلة » بل هي من 
مداحل الشيطان على الإنسان » لأن الرسول - و - حينما أخبر عن الافتراق » أحبر بأنه 
ستبقى طائفة من هذه الأمة على الحق » ظاهرة منصورة 29 » ظاهرة بالحق تأمر بالمعروف 
وتنهى عن المنكر » وهذه الطائفة تقوم بها الحجة » ويهتدي ها من أراد المدى » ويقتدي بما 
من أراد الحق والخير والسنة » فإِذًا الحجة لابد أن تكون قائمة » والحق لابد أن يظهر › ولا 
يعكن أن يخفى على كل ذي بصيرة » ولا على كل من يريد الحق ويسعى إليه صادقًا » فإنه 
من يتق الله يجعل له مخرجًا » فما دام الحق واضح والسنة قائمة فلا يجوز للداعية ولا لغيره أن 
يعدل عن السنة مهما قل اتباعها ولا أن يستسلم ويرضى بالبدع والأهواء مهما كثر أتباعها › 


فإن الفرقة الناجية واحدة من ثلاث وسبعين فرقة - فافهم رعاك الله - . 


فمن هنا كان الرضى بالبدع والأهواء على أتما أمر واقع لا يجوز شرعًا » بل هو تلبيس عل 
المسلمين » وهو أيضًا تحقيق للباطل » وإعراض عن الحق » واتباع لغير سبيل المؤمنين » نسأل 
الله السلامة . 

الخطأ الثالث : خحطأ الذين يجعلون من الاحتلاف ذريعة للتسرع في وصف المحالفين 
بالخروج 3 أو المفارقة › أو المروق من الدين > وما يستتبع ذلك من الاستعجال 2 الحكم 
على المخالفين دون رحوع إلى قواعد الشرع وأصول الحكم » ومناهج أئمة الدين قي ذلك ؛ 
() ونص الحديث قوله - طق - : ( لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم حتى يات أمر الله ) 


وهو عند مسلم » والترمذي » وابن ماجه . 


12 


لأن التكفير له ضوابطه وأصوله » حتى مع مرتكبي البدع والأهواء ؛ لأن ترتيب الأحكام 
عليهم بالكفر أو بالبراء والبغض والمجر » والتحذير من المخالف مطلقًا » دون التثبت ودون 
إقامة الحجة لا يجوز » أعني بذلك أنه لا ينبغي لكل من رأى أي بدعة في شخص أن يصفه 
با مفارقة ولا كل من رأى أمرًا مخالقًا للشرع والدين والسنة أن يصفه بالمفارقة ؛ لأن من الناس 
من يجهل الأحكام » والجاهل معذور حتى يعلم » ومن الناس من يكون مكرمًا في بيئة » أو 
في مكان ما » كما بحدث في بعض البلاد الإسلامية التي يُكره فيها المسلمون - مثلاً - على 
حلق اللحى » أو على ترك الجماعة » أو على التلفظ بالكفر » أو على مارسة بعض 
الأعمال التي لا تجوز شرعًا » ويكرهون على ذلك » ولو لم يفعلوا لقتلوا » أو عذبوا » أو 
اتتهكت أعراضهم » أو نحو ذلك . 


إذّا فإن عارض الإكراه لابد أن يرد في ذهن الحاكم على الناس بأي حكم من الأحكام » 
وقد يكون فاعل البدع أو معتقد الضلالة متأولاً » ول تقم عليه الحجة » فلابد من إقامة 
الحجة على الناس » فقد يرى أحدنا منا إنسانًا يرتكب بدعة من البدع التي عادة إنما يرتكبها 
أهل الافتراق - كبدعة المولد مثلاً - فإذا فعلها إنسان عامي جاهل فلا يعني أن يوصف 
بالضلال » حت بين له الأمر » وتقام عليه الحجة » ولا أن يوصف بالافتراق » أما فعله 
فيوصف بالابتداع » لكن لا يوصف بأنه مفارق أو أنه حارج عن الجماعة » أو أنه من الفرق 
ا حالكة بمجرد رؤية بدعة أظهرها حت تقام عليه الحجة » اللهم إلا البدع المكفرة » وليس 
المقام هنا يتسع للكلام عنها . 

بل اتمام الناس بالمفارقة للدين فيما هو دون الأصول من البدع والمخالفات والمحدثات 
لا يجوز » بل هو من التعجل المذموم » وينبغي على من رأى شيئًا من ذلك أن يتثبت وأن 
يسأل أهل العلم ويفترض أن المسلم الذي وقع في ذلك حاهل » أو متأول » أو مقلد يحتاج 


إلى نصح » وبيان » وإرشاد » وأن يعامل ابتداءً بإشفاق ورفق ؛ لأن القصد هدايته لا تجريحه 
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الخطأ الرابع : الجهل بما يسع فيه النلاف وبما لا يسع » أي عدم التفريق عند كثير من 
المنتسبين للإسلام » بل ومن المنتسبين للدعوة » بين ما هو من أمور الخلاف » وما هو من 


-١‏ من الناس من يعد بعض المسائل الخلافية من القطعية والأصول دون أن يرحع إلى أصول 
أهل العلم » وإلى أقوالههم أو دون أن يهتدي بأهل الفقه في الدين » الذين يبصرونه في هذه 


الأمور . 
-١‏ ومن ذلك عدم التفريق بين الأمور المكفرة وغير المكفرة . 


- عدم التفريق بين البدعيات الكبرى وما دونما والبدعيات المخرجة من الدين أو المكفرة 
وما دوتما » كثيرا من الأخطاء التي تحدث من الأشخاص » أو من الحيئات » أو من 
الجماعات - ويكفرهم بعض المتعجلين بسببها - هي ليست كذلك » فإن بعض الناس إذا 
عرف بأصل من الأصول التي تكفر » كالقول مثلاً بأن القرآن مخلوق طبّقه على كل قائل 
ذه المقولة دون الأحذ بأحكام التكفير » وهكذا في بقية المسائل » وعدم التفريق بين الأصل 
وبين الحكم على المعين أمر مخالف لأصول السلف وأصول أهل السنة والجماعة . 


إن أهل السنة والجماعة يفرقون بين الأحكام العامة بالكفر » وبالفسق » وبالتبديع على وحه 
العموم ‏ وبين الحكم على المعين » فقد نحكم على عمل أو شيء ما بأنه كفر » ونحكم على 
مقولة ما من المقولات بأتما كفر » وهذا لا يعني أن كل من اعتقد أو فعل هذا الكفر يكفر › 
ولا كل من قال بهذا القول يكفر » هناك كثيرون لا يفرقون في هذه المسائل فيُكمُرون باللوازم 
ويُكمّرون دون الأحذ بضوابط التكفير » مع أن الكفر لا يجوز إطلاقه حت يتم التثبت › 
وبيان الحجة وإقامتها » وبيان الدليل ومعرفة عدم وجود العوارض المانعة من إطلاق التكفير 
على المعين » كالجهل وعدم وجود الإكراه » وعدم وجود التأول . وهذه مسألة تحتاج إلى 
مقامات طويلة » وإلى مقابلة للأشخاص » وإلى الجلوس إليهم » ونقاشهم ونصيحتهم › أما 
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أن نرتب أحكام الكفر على كل من ظهرت منه حالة كفر » أو مقولة كفر » أو اعتقاد كفر 
> فإن هذا لا يجوز إلا في الأمور الكبرى التي تعلم من الدين بالضرورة » كمن أنكر شهادة 
ألا إله إلا الله » فهذا معلوم من الدين بالضرورة كفره » أو من أنكر شهادة أن محمدًا رسول 
الله » فهذا معلوم من الدين بالضرورة كفره » أو من سب الرسول - ج - فهذا معلوم من 
الدين بالضرورة كفره » لكن هناك من أصول الدين ما تخفى دقائقه وتفصيلاته » وألفاظ 
الاعتقاد به على العامة » ومن في حكمهم كمسائل الصفات » ومسائل القدر » ومسائل 
الرؤية » والشفاعة ومسائل الصحابة » وغير ذلك من الأمور التي لا يعلمها العامة تفصيلاً › 
بل تخفى حتى على بعض من ينتسبون إلى العلم » تخفى عليهم تفاصيلها » وربما يتلفظ 
بعضهم بلفظ كفر » وهو لا يشعر » أو وهو لم يعتمد أو هو لا يدري » أو لم يتمعن العبارة 
> فهل هذا يحكم بكفره ابتداءً ؟ طبعًا لا . 


إن من أشد الأخطاء التي يقع فيها كثيرون من الذين يتعرضون للحكم على الناس - خاصة 
بعض صغار طلاب العلم والأحداث منهم » الذين لم يتفقهوا في الدين على أهل العلم ‏ 
إنما أحذوا العلوم الشرعية عن الكتب والوسائل دون الاهتداء » ودون اقتداء » دون مراعاة 
للأصول » ولا معرفة بأصول الاستدلال وأصول الأحكام - هؤلاء يقع بعض منهم في هذه 
المسائل الخطيرة » وهي عدم التفريق بيت الأصول وبين تطبيق الأصول على الحزئيات 
والحوادث والنوازل . 


فأحكام الكفر والتكفير وأحواله » لا تعني تكفير كل شخص يقول بحاء أو يعملها » أو 
يعتقدها » وأحكام الولاء والبراء » مثل أحكام التكفير » لا تعني تطبيق هذا الولاء والبراء 
على كل من يظهر منه موحبه » حتى يتم التأكد » أقصد بذلك البراء بخاصة » أما الولاء فهو 
الأصل لكل مسلم » ولا يجوز التوقف والتبين في الولاء إذا الولاء واجب لكل من يظهر منه 
الإسلام » حتى يظهر ويتأكد ما يخالفه . 
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كذلك عدم اعتبار المصالح والمفاسد أو الجهل بقواعد حلب المصالح ودرء المفاسد سبب من 


أعظم أسباب الوقوع في هذه الأخطاء وأمثالها . 
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وقوع الافتراق في الأمة 
هل وقوع الافتراق في هذه الأمة ؟ وهل يقع أو لا يقع ؟ 


أولها : الأحبار المتواترة عن النبي - ج - بوقوع الافتراق في هذه الأمة » ومن ذلك حديث 
الافتراق : (( افترقت اليهود على إحدى وسبعين فرقة » وافترقت النصارى على ثنتين وسبعين 
فرقة » وستفترق هذه الأمة على ثلاث وسبعين فرقة )) » هذا حديث للبي - لَه - مشهور 
» وقد رواه جمع من الصحابة » وخيّحه الأئمة العدول » الحفاظ في السنن » كالإمام احمد ‏ 
وكأبي داود » والترمذي » وابن ماحه » والحاكم » وابن حبان » وأبي يعلى الموصلي » وابن أبي 
عاصم » وابن بطة » والآحري » والدارمي »› واللالكائي .كما صححه جمع من أهل العلم 
كالترمذي » والحاكم » والذهبي » والسيوطي » والشاطبي » وأيضًا للحديث طرق حسنة كثيرة 


> بمجموعها تصل إلى حد القول بصحته . 


الغانى : أن البى - َه - أخحبر بخبر آحر أن الأمة ستتبع الأمم السابقة » وهو الحديث 
الصحيح المتفق عليه في الصحاح والسنن » وهو حديث : (( لتتبعن سنن من كان قبلكم 
شبرا بشبر » وذراعًا بذراع » حتى لو دخلوا ححر ضب تبعتموه )) . قلنا : يا رسول الله » 


الاد والمضبارفن 1 قال + وا فيه چ ۹ 


وهذا الحديث أيضًا فسر بما يدل على أن المراد التشبه بنصوص وألفاظ كثيرة » مثل قول النى 
- 8# - : (( حذو القذة بالقذة )) » وغير ذلك من الألفاظ التي تدل على أن البي ك - 
- أحبر - على سبيل التحذير - أن الأمة ستقع في الافتراق حتمًا » وأن وقوعها أمر واقع 


تبتلى به هذه الأمة » وليس وقوع الافتراق ذمًا إلا للمفترقين » وليس هو ذمًا على الإسلام » 


0 أخرحه البخاري » فتح الباري < ۰ . ومسلم » رقم (5555) . 
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ولا انتقاصًا »> ولا ذمًا لأهل السنة والجماعة وأهل الحق » إنما هو ذم للمفترقين » والمفترقون 
ليسوا هم أهل السنة والجماعة » بل أهل السنة هم الباقون على الأصل » وهم الباقون على 
الإسلام » وهم الذين أقام بهم الله الحجة على الناس » إلى قيام الساعة . 


إِذَا فالافتراق واقع حتمًا » وهو خبر صادق حتى لو ل يشهد به الواقع » وتشهد به العقول » 
فهو ثابت عن النى - هه - من طرق وألفاظ عديدة » لذلك ورد التحذير منه » وإذا كثر 


الثالث : والنصوص الواردة في القرآن والسنة تتضمن التحذير من اتباع السبل وهي الأهواء 


والفرق . 


من ذلك قوله تعالى : #[ واعتصموا بحبل الله جميعًا ولا تتفرقوا © [ آل عمران : ٠١۳‏ ] » 
وقال تعالى : #[ ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم # [ الأنفال : 45 ] » وقوله تعالى : 7[ 
ولا تكونوا كالذين تفرقوا واحتلفوا من بعد ما جاءتم البينات # [ آل عمران: ٠١8‏ ]» 
ET‏ أقاضوا للدي تو E TIL I‏ ها وان 
هذا صراطي مستقيمًا فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله € [ الأنعام : ٠١١‏ ] 
وقد شرح النبي - 8 - هذه الآيات شرا بيئًا مفصلاً » بأن حط حطًا طويلاً - مستقيمًا 
- ثم خط حطوطًا تتفرع عن هذا الخط وتخرج عنه » فبيّن أن هذا صراط الله » وهذه السبل 
0" هي الحواد التي تخرج عن السبيل الأساسية » وأنه سيكون على سبل الحلاك دعاة يدعون 
إلى سبل الشيطان فمن أطاعهم قذفوه في مهاوي الحلكة © . 


05 حاء ذلك في أحاديث من طرق صحح بعضها الحاكم ووافقه الذهبي والألباني . السنة » لابن أبي عاصم » ١761 5/١‏ . 
0 المصدر السابق . 
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رابعًا : وكذلك تمانا الله سبحانه وتعالى عن التنازع فقال : # ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب 


ريحكم 4 [ الأنفال : 45 ] » والتنازع قد وقع في طوائف هذه الأمة » وافترقت به الفرق . 


خامسًا : كذلك توعد الله سبحانه وتعالى الذين يخرحون عن سبيل المؤمنين » قال 
تعالى : # ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الحدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما 
تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا # [ النساء : ٠٠١‏ ] » وقد حصلت المشاقة لله ولرسوله 


واتباع غير سبيل المؤمنين من أهل النفاق والشقاق والافتراق » نسأل الله العافية . 


سادسًا : كما أن النبي - 28 - رتب أحكامًا على المفارقة بدليل أا ستقع » فقد حذر من 
مفارقة الجماعة في مثل قوله - 8 - : (( لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله 
وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث : الثيب الزاني » والنفس بالنفس » والتارك لدينه المفارق 


لا 


سابعًا : وقد أحبر النبي - 88 - بالافتراق في هذه الأمة » حين أخبر عن الخوارج » وأتهم 
سيخرجون عن هذه الأمة » وأتمم يمرقون من الدين » والمروق قد لا يعني الكفر أو الخروج من 
الملة بالكلية » إِنما المروق قد يعني الخروج من أصل الإسلام » أو عن حدوده » أو بعض ذلك 
> والخروج يكون بالكفر » أو ما دون الكفر » وقد يعني الخروج من أمة الإسلام وهي 
جماعته » أو من السنة التي عليها أهل السنة وهم أهل الإسلام في الحقيقة . 


ثامتا : والبي - 828 - أمر بقتل المفارق للجماعة » كما مر في الحديث السابق » وهذا 


وماق اندعسا 7 يكرد دي الى سيل سرك أ أقراا:. 


('') متفق عليه » البخاري » ۳۱۷/٤‏ > ومسلم» 1.5/8 . 
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تاسعًا : كذلك بين النبي - ## - أن من مات مفارقًا للجماعة مات ميتة جاهلية 9" › 
وأن الفرقة عذاب » وأن الشذوذ هلكة » وغير ذلك من الأمور والمعاني التي تدل على أن 
الفرقة واقعة » والتحذير منها لم يكن عبئًا » إنما لأنما ستقع ابتلاءً ولا تقع إلا والناس على 
بصيرة » يعرفون الحق وهو الكتاب والسنة ومنهج السلف الصالح » والباحثون عن الحق 
بميزون بين الحق والباطل » فمن اهتدى اهتدى على بصيرة » ومن ضل بعد ذلك ضل على 
علم » نسأل الله العافية من الضلالة . 


وبعد : فإن هذه الأدلة القاطعة على صحة حدوث الافتراق في الأمة » ابتلاءً وفتنة وأنه من 
سنن الله التي لا تتبدل » وأن الافتراق كله مذموم » وعلى المسلم أن يعرفه » ويعرف أهله › 
فيجنب مواطن الزلل . 

تاربخ الافتراق في الإسلام 
والحديث عن تاريخ الافتراق مفيد » لأن في ما حديث في أول الإسلام عبرة » ولا أستطيع 


أن أتكلم عن تاريخ الافتراق تفصيلاً » لكني سأقف على بعض النقاط التي هي مواطن عبرة 


» ولابد من تصحيح المفهوم فيها » وفيما أحطأ فيه كثير من الناس ف العصر الحاضر : 


أولاً : أول عقائد الافتراق التي ظهرت في الأمة كانت جرد أفكار وعقائد مغمورة لا تسمع 
إلا همسًا ! وهي العقائد السبئية ( عقائد الشيعة وأصول الخوارج ) وهي أول ما جمع 
المسلمون » وأول ما ممع الصحابة من عقائد الافتراق وبذور الفرقة بين المسلمين » يهمس 
ما أصحابما همسًا » وأول من قال بها شخص غريب الأطوار » اختلف في امه » والأشهر 
أفة" قال "اجو الود و ا جر نيا + افقال و سين وسوس ا بك السلمية” 
فاعتنقها كثير من المنافقين » ومن الكائدين الذين كادوا للإسلام » ومن الجهلة وحدثاء السن 
» ومن الموتورين الذين ظهر الإسلام على بلادهم » وعلى أديانهم » وقوض ملكهم - بحمد 


0 حاء ذلك في الحديث الذي رواه مسلم وغيره » وسبق تخريجه . 
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الله - ومن حديثي الإسلام من الفرس والأعراب ونحوهم ؛ فاعتنقوا مقولاات ابن سبا » 
فسرت بين المسلمين سرًا » حتى ظهرت منها الشيعة والخوارج . 


هذا بالنسبة لأول العقائد ومقولات الفرق التي ظهرت بين المسلمين وهي تخالف بعض 


أما أول الفرق ظهورًا وافتراقًا عن إمام المسلمين وعن جماعتهم » فهي الخوارج » والخوارج نزعة 
نزعت من السبئية » وبعض الناس يظن أن السبئية شيء والخوارج شيء آخر » والحقيقة أن 
الخوارج نبتة من نبتات السيئية النكلاة» كما :أن الشيعة نة من يعات الشيقية"النكدة ؟ 
فالسبئية افترقت إلى فرقتين رئيسيتين » هي الخوارج والشيعة . هذا ورغم ما بين الخوارج 
والشيعة من بعض الفوارق » إلا أن الأصل واحد » وكلها نشأن عن أحداث الفتنة على 
عثمان - رضي الله عنه التي أثارها ابن سبأ بأفكاره وعقائده وأعماله » فانبجست منها 


أحبث العقائد حينذاك وهي الخوارج والشيعة . 


والفرق بين الخوارج والشيعة صنعه المبطلون إمعانًا في تفريق الأمة » بمعنى أن ابن سبأ وأمثاله 
بذروا بذورًا تناسب طائفة من أهل الأهواء » وبذورًا أخرى تناسب طائفة أخرى » وجعلوا 
بينهم شيئًا من العداء » لتفترق الأمة كما يحدث الآن » حيث أوجد أعداء الإسلام ضد 
المسلمين ما يسمى بلعبة اليمين واليسار » وقسموا المسلمين إلى أحزاب » أحزاب يمين 
وأحزاب يسار » وما استنفذت غرضها » حاءت لعبة العلمانية والأصولية » والتقدمية 
والرحعية » والأصالة والحداثة » وهكذا » وهذه اللعبة واحدة » منشؤها واحد » وأصل 
القائلين بها واحد » وغرضها واحد » وإن احتلفت الأشكال والمشارب » إذ كل هذه تمثل 


قوى الباطل » وإن تعادت . 


ل ا ل ل ل و 
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بالخضوع لرأي الجماعة والالتفاف حول الإمام » هذا ما حصل بين الصحابة » ولم يحصل 
من صحابي أن كان مفترقًا عن الجماعة » وليس فيهم من قال ببدعة » أو عمل محدنًا في 
الدين » إن الصحابة وهم الأئمة المقتدى بم في الدين لم يحصل من أحد منهم أنه فارق 
الجماعة أبدًا » ولم يحصل أن أحدًا منهم أيضًا يُعد قوله أصلاً في البدع » ولا أصلاً في 
الافتراق » والذين نسبوا بعض المقولات أو نسبوا بعض الفرق إلى بعض الصحابة » إنما كذبوا 
عليهم » وافتروا عليهم أكبر الفرية » فلا صحة لما يقال من أن علي بن أبي طالب هو أصل 
التشيع » أو أن أبا ذر هو أصل الاشتراكية » أو أن أهل الصفة هم أصل الصوفية » أو أن 
معاوية هو أصل الحبرية » أو أن أبا الدرداء أصل القدرية » أو أن فلاتًا من الصحابة هو 
أصل كذا من المقولات » أو المحدثات أو البدع أو المواقف الشاذة » بل كل ذلك إنما هو من 
لباطل المحض 59" . 


ثم إن الافتراق لم يحدث إلا بعد مقتل عثمان » فلم يحدث افتراق ظاهر في عهد عثمان » 
وحينما حديث الفتنة بين المسلمين في عهد علي » خرحت خارجة الخوارج » وخارجة الشيعة 
> أما في عهد الخليفتين أبي بكر وعمر » بل حتى في عهد عثمان »› لم يحدث افتراق حقيقي 
البتة » ثم إن الصحابة قاوموا الافتراق » ولا يظن ظان أن الصحابة غفلوا » أو أتمم جهلوا : 
أو أنحم لم يتنبهوا لمسائل الافتراق » سواءً كانت أفكارًا أو عقائد » أو مواقف أو أعمالاً » بل 
لقد وقفوا ضد الافتراق أشد الوقوف » وأبلوا في ذلك بلاءً حستًا بحزم وقوة » لكن أمر الله 


لابد أن يقع . 


() من الباطل زعم بعض المتصوفة أن أصل بدعتهم عن أهل الصفة من أصحاب النبي - ئ - وحاشاهم . لكن نقول 
لهؤلاء المفترين : كونوا على هدي أصحاب الصفة إن كنتم صادقين . 
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رؤوس البدع 


امتدادًا للحديث عن تاريخ الافتراق » فمن المناسب أن نشير إلى أصول البدع » أي الرؤوس 
التي انبئقت منها الفرق » ثم انبشق عنها الافتراق » وأقصد بذلك الأشخاص الذين تولوا 
كبرهم وصاروا أئمة ضلالة إلى يوم القيامة » وبعدهم انفتح باب الافتراق » وكثر المضللون »› 
فأذكر منهم : 

-١‏ أول أولئك : ابن السوداء » وهو ابن سبأ اليهودي الذي ادعى الإسلام » وأبتاعه 
وأشياعه » وقد بدأت مقولاته سنة (4 7ه) تقريبًا » وهذا يجمع بين بدعة الخوارج وبدعة 


الشيعة . 


0. 


› ثم بعد ذلك أظهر معبد الجهني (ت١٠8ه) بدعة القول بالقدر سنة (54ه) تقريًا‎ -١ 
حيث أنكر علم الله السابق وتقديره لأفعال العباد » وقال بها على نحو معلن » وصار له أثر‎ 
وأتباع » لكن بدعته وحدت مقاومة شديدة من السلف آنذاك وعلى رأسهم متأخرو‎ 


۳- ثم جاء بعده غيلان الدمشقي » وقد تولى كبره قي إثارة كثير من القضايا حول القدر - 
قبل سنة ۹۸ه - وأيضًا حول التأويل والتعطيل لبعض أسماء الله وصفاته والإرحاء » فتصدى 
له السلف . وممن جادل غيلان الخليفة الراشد عمر بن عبدالعزيز » وقد أقام عليه الحجة »› 
فالتزم الصمت حتى مات عمر » ثم نكص على عقبيه » وهذه سمة غالبة في أهل الافتراق 
والأهواء » أي أنمم لا يتوبون » ولو انقطعت حجة أحدهم حاد ونكص » وغيلان قتل سنة 


(١٠ه)‏ بعدما استتيب ولم يتب . 


-٤‏ ثم جاء بعده الجعد بن درهم المقتول سنة (5 7 ١ه)‏ فتوسع ف هذه المقولات » وجمع بين 


مقولات القدرية ومقولات المعطلة والمؤولة » وأثار الشبهات بين المسلمين » حتى انبرى له 
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كثير من السلف » واستتابوه » ولم يتب » وجادلوه وأقاموا عليه الحجة » فلم يرحع » فلما 
افتتن به الناس » حكموا بضرورة قتله درءًا للفتنة » فقتله حالد بن عبدالله القسري في قصته 
المشهورة حينما قال بعد خطبته في عيد الأضحى : ( ضحوا تقبل الله ضحاياكم » فإني 
مُضح بالجعد بن درهم » فإنه زعم أن الله لم یتخذ إبراهيم خليلاً وم يكلم موسى تكليمًا ... 
إلخ ) من المقولات » ثم نزل من المنبر وقتله سنة (575١ه)‏ . 


ه- وبعد ذلك انطفأت الفتنة بعض الوقت » حتى ظهرت على يد الجهم بن صفوان » الذي 
جمع بين مساوئ الأولين وضلالاتهم وزاد عليها » وخحرحت عنه بدعة الجهمية » وبدع 
الجهمية ومقولاتما » وانحرافاتما كفريات » وقد قال الحهم بأكثر مقولات غيلان والجعد » وزاد 
عليها بالتعطيل والتأويل والإرحاء واللحبر وإنكار الكلام والاستواء والعلو والرؤية » وقتل حدًا 


. )ه١‎ 5/١ سنة‎ 

5- وظهر قي وقته واصل بن عطاء » وعمرو بن عبيد » وقد وضعا أصول المعتزلة القدرية ٠.‏ 
ثم انفتح باب الافتراق » فبدأت الرافضة تعلن عقائدها وانقسمت إلى فرق كثيرة » وظهرت 
المشبهة من الرافضة على يد داود الجواربي » وهشام بن الحكم » وهشام الجواليقي » وهؤلاء 
هم أصول المشبهة الأوائل » وهم رافضة » ثم حاء المتكلمون من الكلابية والأشعرية 
والماتريدية » ثم المتصوفة والفلاسفة » فانفتح باب الافتراق على مصراعيه لكل ضالٍ ومبتدع 
ومتبع للهوى » وبقيت أصول الفرق بين المسلمين . 

فلا تزال أصول الفرق بين المسلمين باقية حتى يومنا هذا » بل تتجدد بدع وحوادث تضيف 
إلى الافتراق افتراقًا حديدًا بحسب أهواء الناس وتمرّسهم في البدع والضلالات . 


التاريخ » وركام التراث !! وهذه مغالطة » فكل الفرق القديمة الكبرى والخطيرة لا تزال 
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موحودة بين ظهراني المسلمين » بل وتزيد كثرة وحطورة وانحراقًا » فالرافضة وفرقها الباطلة › 
وبقية فرق الشيعة » والخوارج » والقدرية » والمعتزلة » والجهمية » وأهل الكلام » والمتصوفة › 
والفلاسفة » كلها لا تزال تنخر بأسلوب أنكى على الأمة من أي وقت مضى » لما تدعيه 
من التعالم والثقافة والفكر » ولقلة فقه أكثر المسلمين في الدين وحهلهم بالعقيدة » وحسبنا 


الله ونعم الوكيل . 
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أسباب الافتراق 
وأسباب الافتراق لو حاولنا أن نستقرئها منذ أن بدأ الافتراق حتى يومنا هذاء 
لوحدناها كثيرة جحدًا » لا تكاد تحصى » وكلما تجددت للناس أفكار وثقافات وأهواء تجددت 
معها أسباب للافتراق » لكن هناك أسباب كبرى رئيسة » وتكاد تتفق عليها أصول الفرق 
قدي وحديئًا 4 ألخصها بما يلى : 


أول أسباب الافتراق وأشدها نكاية على الأمة : 


كيد الكائدين بأصنافهم من أهل الديانات » كاليهود والنصارى والصابئة وا حوس والدهريين 
> وكذلك من الموتورين » أي الذين حقدوا على الإسلام والمسلمين ؛ لأن الجهاد قضى على 
دولتهم » ومعا عزة أديانهم وهيمنة سلطانهم من الأرض » كالفرس والروم » فهؤلاء منهم 
الذين بقوا على كفرهم وحقدهم على المسلمين والدين والإسلام » وآثروا النفاق والزندقة 
بإعلان الإسلام ظاهرًا فقط » أو البقاء على دياناتحم مع دفع الحزية » حفاظًا على رقابهم , 
إيثارًا للسلامة » للتعايش مع المسلمين » وهؤلاء هم أشد المعاول عملاً في الفتك بالمسلمين 


» والكيد لمم بالأفكار » وبث المبادئ والبدع والأهواء بينهم . 


السبب الثاني : رؤوس أهل الأهواء » الذين يجدون مصالح شخصية أو شعوبية في 
الافتراق » وكذلك أتباعهم من الغوغائية » فكثير من أتباع الفرق جحد أتمم يحدون في الفرق 
تحقيقًا لمصالح شخصية أو شعوبية أو حزبية أو قبلية أو غيرها » وربما بعضهم يقاتل على هذا 
الأمر هوى » أو لعصبية » هذا الصنف هم مادة وقود الفرق » فهم الذين يكثّرون أتباع تلك 
الفرق » ويجتمعون حوهم لتحقيق هذه المصالح » وهذه الفئة موحودة في كل زمان وفي كل 
مكان » فإنه متى ما ظهر في الناس رأي شاذ » أو بدعة أو صاحب هوى » فإنه يجد من 
الغوغاء » ومن أصحاب الأهواء وأصحاب الشهوات والأغراض الشخصية » من يتبعه 
لتحقيق ذلك وما أكثرهم في كل زمان - لا كثرهم الله - . 
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السبب الثالث : الجهل » والجهل داء عضال وقاسم مشترك يشكل كل الأسباب › 
لكن الجهل المقصود هنا هو عدم التفقه في الدين عقيدة وشريعة » وهو الجهل بالسنة 
وأصوها وقواعدها ومناهجها » وليس محرد عدم تحصيل المعلومات ؛ لأن الإنسان قد يكفيه 
أن يحصل ما يحصن به نفسه » وما يحفظ به دينه » ويكون بذلك عالما بدينه » ولو لم يتبحر 
في العلم » والعكس كذلك » قد يوحد من الناس من يعلم الشيء الكثير » وذهنه محشو 
بالمعلومات » لكنه يجهل بديهيات الأصول والقواعد الشرعية في الدين » فلا يفقه أصول 
العقيدة وأحكام الافتراق » وأحكام التعامل مع الافتراق » وأحكام التعامل مع الآخرين › 
وهذه مصيبة كبرى أصيب با كثير من الناس اليوم » وهي أن الواحد منهم توحد لديه 
معلومات شرعية » أو يكون ممن يتعلمون ويأحذون العلم الشرعي عن مصادر كثيرة » لكن 
تحده جاهلاً في العقيدة وفقه أحكام التعامل مع الناس » والدعوة والأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر » فيفسد من حيث لا يشعر » فالجهل مصيبة » والجهل سبب رئيسي لوجود الافتراق 


» والجهلاء هم مادة الفرق » وهم وقودها . 


السبب الرابع : الخلل في منهج تلقي الدين » وأقصد بذلك أنه قد يوحد لدى كثير 
من الناس - كما أسلفت - علم » وقد يطلع على كثير من الكتب » لكنه يجهل أو احتل 
عنده منهج تلقي الدين » لأن تلقي الدين له منهج مأثور منذ عهد النبي - صلى الله عليه 


وسلم - والصحابة والتابعين » وسلف الأمة » واقتفاه أئمة الهدى إلى يومنا هذا . 


وهذا المنهج إِنما هو العلم والعمل والاهتداء والاقتداء والسلوك والتعامل » وهو الإلمام 
بالقواعد الشرعية والأصول العامة أكثر من محرد الإلمام بفرعيات الأحكام أو بكميات 
وذلك يتم بتلقي الدين عن القدوة » الأئمة العدول الثقات » وعن طلال العلم 


الموثوق بم » وبعلمهم » وأن يؤحذ العلم بالتدرج النوعي والكمي حسب المدارك والاستعداد 
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> والعلم الذي يحصل به الفقه في الدين هو العلم الشرعي المستمد من الكتاب والسنة 
والآثار الصحيحة عن أئمة المدى » فالكتب الثقافية والفكرية والأدبية والتاريخية ونحوها لا 


تفقه في الدين » إِنما هى علوم وافدة مساعدة لمن أحسن انتقاءها . 
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مظاهر الخلل في منهج التلقي 
ومن مظاهر هذا الخلل في منهج التلقي التي يتبين بما المقصود : 


-١‏ أحذ العلم عن غير أهله : وأقصد بذلك أن الناس صاروا يأخذون العلم عن كل 
من دعاهم إلى التعلم » وكل من رفع فوق رأسه راية الدعوة » وقال أنا داعية » جعلوه إمامًا 
في الدين » وتلقوا عنه » وقد لا يفقه من الدين شيئًا » فلذلك ظهرت في العالم الإسلامي 
دعوات كبرى » ينضوي تحت لوائها الفئام من الناس خاصة الشباب » وقادتما ورؤساؤها 
جهلة في بديهيات الدين » فيفتون بغير علم » ويضلون ويُضلون » وسبب ذلك أتمم وحدوا 
أتباعًا لهم يأحذون عنهم دون تر » دون تثبت » دون منهج صحيح سليم » ولا يتثبتون من 
حال القادة في كوم أهك لأحذ الدين أو التلقي عنهم » ثم إن كثيرا من الناس تحذبهم 
العواطف أكثر مما يجذيمم العلم والفقه » وهذا حطأ فادع » بمعنى أنه بمجرد أن يظهر داعية له 
شهرة وأثر في ناحية ما » يجعله الناس إمامًا في الدين » حتى لو لم يكن يعلم من السنة والفقه 
شيئًا » وهذا مصداق قول الرسول - ك - : (( إن الله لا ينتزع العلم بعد أن أعطاكموه 
انتزاعًا » ولكن ينتزعه منهم مع قبض العلماء بعلمهم » فيبقى ناسنٌ حهال يستفتون فيفتون 
2 ر 3 56 1 ك6 
برأيهم فيّضلون ويُضلون  ))‏ . 


ولا ينبغي أن يتصدر الدعوة إلى الله » ولا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلا 
العلماء الأحلاء » الذين يفقهون الدين » ويأخحذون عن أصوله » على منهج سليم صحيح › 
وإلا فليس كل من حُشي ذهنه بالمعلومات الثقافية والأفكار يكون إمامًا في الدين ؛ لأنه قد 
يوحد من الفسقة بل من الكفرة من يعلم من فرعيات الدين الشيء الكثير » وقد وُحد من 


المستشرقين من يحفظ بعض الكتب الكبيرة في الفقه الإسلامي » بل حتى منهم من يحفظ 


() البخاري في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة » الفتح ۲۸۲/١١‏ . وروي بألفاظ أحرى عند مسلم وأحمد والترمذي وابن 


ماجه وأبي دواد . 
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القرآن » ويحفظ صحيح البخاري » ويحفظ بعض السنن ونحو ذلك » فهذا الصنف يحفظ 
العلم لكن لا يفقه من الدين شيئًا » وكذا بعض من يدعي الإسلام » قد يكون عنده من 
المعلومات الشيء الكثير » لكن لا يفقه منهج التلقي والعمل والتعامل والتزام السنة » ولم 
يأخذ الدين على منهجه الصحيح » وعلى العلماء الربانيين » فصار يفتي بغير علم » ويوحه 


بلا فقه » ويجمع بلا عقيدة سليمة . 


؟- من مظاهر الخلل في منهج التلقي وهو سببٌ للافتراق 8 الاستقلالية عن العلماء 
والأتمة» أي اسنتقلالية يعض التعلمين وتكن الدعاة ويعجضن الأحدات عن العلماء:: 
فيكتفون انیل العلم عن الكتاب والشريط والحلة والوسيلة » ويعزفون عن التلقي عن العلماء 
> وهذا منهج حطير » بل هو بذرة خطيرة للافتراق » ولو رحعنا إلى أسباب الافتراق في أول 
تاريخ الإسلام » كافتراق الخوارج والرافضة » لوحدنا أن من أهم أسباب وحود هذا الافتراق 
ينتسبوك لالإسلام 3 أعظم أسكنات هلاكهم وافتراقهم » استقلاليتهم وانعزاهم عن الصحابة » 
واستهانتهم بهم » وترك أحذ الدين عنهم » وأحذهم العلم عن أنفسهم وعن بعضهم » قالوا 
علا القراث + وعلمنا السنة :فلسها محاحة إل الحال ».يعون علماء الفيابة الان 
. فمن هنا استقلوا وخرحوا عن منهج التلقي الصحيح » وعن سبيل المؤمنين المأحوذ عن النبي 
- ج - بالقدوة والاهتداء » والذي أحذه التابعون عن الصحابة بهذا الطريق » ثم عنهم 
السلف بهذا الطريق يأحذه الأئمة العدول جيلاً بعد حيل . 


كما ورد عن النبي - © - أنه (( يحمل هذا العلم من كل حلف عدوله )) "© 
والعدول هم الحفاظ الثقات » الذين يأحذون الدين عن أئمته » ثم ينقلونه إلى الآخرين . 


5 ) أخرحه الخطيب في شرف أصحاب الحديث » ۲۹/۲۸ . وابن عدي في الكامل » ۱۰۲۰۱۰۴۳/۱ 0 ٩0۲/۳‏ وحسنه . 


وصححه العلا ي بغية الملتمس › Eco‏ . 
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فالاستقلالية عن العلماء حطر كبير جدًا ؛ لأن العلم إنما تكون بركته وتلقيه الصحيح 
عن العلماء » والعلماء لا يمكن أن ينقطعوا في أي زمان . 

ودعوى بعض الناس أن في العلماء نقصًا وتقصيرا » دعوى مضللة » نعم العلماء 
بشر » لا يخلون من نقص وتقصير » لكنهم مع ذلك في جملتهم هم القدوة » وهم الحجةء 
وهم الذين جعل الله الدين يؤحذ عن طريقهم » وهم أهل الذكر » وهم الراسخون » وهم 
أئمة المدى » وهم المؤمنون الذين من تخلف عن سبيلهم هلك » وهم الجماعة ومن فارقهم 
هلك » وتلقي العلم من غير أهله حطر على أصحابه » وعلى الأمة . 

-٣‏ من مظاهر الخلل عند بعض المتعالمين والدعاة : ازدراء العلماء واحتقارهم 
والتعالي عليهم » وهذه مظاهر شاذة مع الأسف بلأنا نرى نماذج منها » وهذا أمر مقلق › 
يجب أن نتناصح فيه » وما لم يعالجه طلاب العلم والعلماء فالأمر خطير . 

٤‏ - تتلمذ الأحداث أي صغار السن على بعضهم » أو على طلاب العلم الذين هم 
دون من هم أعلم منهم » بمعنى التتلمذ الكامل وترك المشايخ الكبار والانقطاع عنهم › ولا 
أقصد بذلك أنه لا يجوز أحذ العلم عن أي طالب علم » بل من أحاد أي علم من العلوم 
الشرعية وكان صالخا أخِدّ عنه » لكن لا يعني الاستغناء به عمن هو أعلم منه » أو الانقطاع 
إليه وترك المشايخ الكبار » وهذا هو مكمن الانحراف » أي أن يستغني بعض الشباب في 
وأكبر وأعلم » وهذا مسلك خطير » بل أخطر منه أن يكون الصغار بعضهم شيوحًا لبعض 
في العلم » ولا أقصد بذلك عدم جواز المحالسة والمخالطة والمشاركة في الدعوة إلى الله » 
والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر » فإن هذا أمر مطلوب » والاجتماع على ذلك مطلب 
شرعي ضروري » لكن أقصد أن تلقي العلم بحذه الطريقة الخاطئة » والاستغناء بها عن أحذه 
عن هؤلاء العلماء > من مات أهل الفرق والأهواء » وهذا مسلك خطير » وهو من أبرز 


أسباب وجود الافتراق ؛ لأن هذا يؤدي إلى حصر أحذ الدين عن أناس معينين » والتحزب 
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لهم » والتعصب لهم » لا سيما وهم قد لا تتوفر فيهم صفات العالم القدوة » ومن ثم تكون 


هذه بذورًا للافتراق . 


ه- ومن أسباب الافتراق : اعتبار اتباع الأئمة على هدى وبصيرة تقليدًا : وهذه 
شنشنة نسمعها كثيرا من بعض المتعالمين » فيقولون : إن اتباع المشايخ تقليد » والتقليد لا 
يجوز في الدين » وهم رحال ونحن رحال » وعلينا أن بجتهد كما اجتهدوا » ونحن نملك 
الوسائل والكتب » والآن توفرت وسائل العلم » فما لنا وأحذ العلم عن العلماء » بل أخذ 


العلم عن العلماء تقليد والتقليد باطل . 


نعم » التقليد باطل » لكن ما مفهوم التقليد ؟ هناك فرق بين التقليد وبين الاتباع 
والاهتداء » الاتباع واحب شرعًا » وعامة المسلمين بل كثير من طلاب العلم لا يجيدون 
ممارسة الاحتهاد أو أخذ أصول العلم عن الطريقة الصحيحة » فممن يأخذون العلم ؟ وكيف 
يأحذون أصول التلقي ومنهج السنة ومنهج السلف الصاح ومنهج الأئمة ؟ لا يمكن أن 
يأحذوه إلا باتباع العلماء » والاتباع ليس بتقليد » وإلا فهذا يعني أن كل إنسان هو إمام 
نفسه » ومن هنا يكون كل إنسان فرقة » وتكون الفرق بعدد الناس » وهذا باطل قطعًا » إِذَا 
اتباع الأئمة على هدى وبصيرة ليس بتقليد » إنما الاتباع الأعمى هو التقليد ؛ لأن الله تعالى 


يقول : # فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون # . 


ومن المظاهر الخطيرة التمشيخ » أو التتلمذ على مرد الوسائل » وهو أن يكتفي 
طالب العلم بأحذ العلم عن الكتب وينطوي وينعزل عن الناس » وينعزل عن أهل العلم » 
عن أهل الخير » وأهل الحسبة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر » وعن العلماء » ويقول : 
أنا أتلقى العلم عن الكتب وعن الوسائل » ولدي الشريط » والكتاب والإذاعة ... إل » من 
الوسائل المقروءة والمسموعة ثم يقول : أنا بإمكاني أن أتعلم هذه الوسائل . 
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أقول : لا شك أن هذه الوسائل نعمة » لكنها أيضًا سلاح ذو حدين » فالاكتفاء 
بأحذ العلوم الشرعية عنها إنما هو مسلك زلل » وهو من أسباب الافتراق ؛ لأن هذا ينمي 
العزلة ا محرمة » أو يُوحَدٌ أشخاصًا صورًا ممسوحة لأهل العلم » يأحذون العلم على غير أصوله 
»> وعلى غير قواعده » بغير اهتداء وبغير اقتداء » ويأخذون العلم بمشارهم هم » وبأهوائهم › 
وبأمزحتهم » وبأحكامهم المفردة » فإذا ظهرت الأحداث والفتن شذوا عن العلماء » وازدروا 
آراءهم » والإنسان مهما بلغ من الذكاء والقدرة والتأهل للعلم » فإنه وحده لا يستطيع في 
كثير من الأمور أن يصل إلى الحق ما لم يعرف ما عليه السلف وما عليه أهل العلم في وقته › 
ويعالج قضايا العلم وقضايا الأمة والأحداث مع العلماء فإنه إن لم يفعل ذلك فقد يَهلك 


اڭ 


بل إن الوسائل هذه أوحدت عندنا صورًا ممسوحة لمن يسمون بالمثقفين » وعندهم 
من المعلومات ما يعجب الناس ويبهرهم لكنهم لا يقرون بأصل » ولا يفهمون منهج السلف 
> ويجدون من يقتدي بحم بغير علم » وهذا الأمر أو هذه الظاهرة كثرت بشكل مزعج » حتق 
ود من هنذا الصف أنامن يتصذرون الدعوة إل الله + وتوحيه الشبات على هذا السظاء 
لحرد أنمم يملكون من المعرفة والثقافة العامة ما يبهر الدج » وعندهم كجٌّ هائل من المعلومات 
الشرعية » دون معرفة للضوابط » ولا للأصول > ولا للمناهج » ولا لكيفيات التطبيق 
وكيفيات العمل » ولا لطريقة أئمة الدين في تناول مسائل العلم وتطبيقها على النوازل 
والحوادث . 


السبب السادس : من أسباب وجود الافتراق : التقصير في فهم فقه الخلاف : 


وأقصد بفقه الخلاف معرفة أحكام الخلاف بين المسلمين » وماذا يترتب على وقوع 
الخلااف ؟ وما يجوز الخلااف فيه وما لا يجوز ؟ وإذا حالف المخالف مق يُعذر ومى لا يُعذر 


؟ وماذا نطلق عليه ؟ ومتى نطلق عليه الكفر أو الفسوق ؟ وهل إطلاق الحكم على المخالف 
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أو الموقف منه متروك لكل أحد ؟ وتفصيل ذلك أمر يجهله كثير من الناس » ومن هنا قد 


يحدث الافتراق في أمور لا يجوز الافتراق عليها . 


وكذلك التقصير في فقه الاحتماع والجماعة » وهو فقه مهم حدًا قد غفل عنه الكثير من 
الذين يأحذون العلوم الشرعية » كما غفلوا عن المقاصد العظمى للدين في الاحتماع ! 
احتماع الأمة وجمع الشمل وفقه الجماعة » وأكثرهم لا يفقه محاذير الافتراق » وكيف يكون ؟ 
وحاذير الفتن » وما توصل إليه ؟ ولا يسن التفريق بين الثوابت وبين المتغيرات من الأحكام 
والأصول . 

وسمتهم الجهل بقواعد الشرع العامة » وبمقاصد الشرع العامة مثل قاعدة حلب 
المصالح ودرء المفاسد » إن المشقة تحلب التيسير » ومسألة متى يكون للناس في أمر من 
الأمور رخصة ؟ ومتى يكون لهم ضرورة ؟ واللجوء إلى الضرورة كيف يكون ؟ وأحكام الفتن , 
وأحكام السلم » ولا يجيدون أحكام التعامل مع المخالفين » ولا أحكام التعامل مع العلماء › 
ولا أحكام التعامل مع ولاة الأمور » لذلك بحد كثيرا من الناس لا يُفرق في كلامه وأحكامه 
بين ظروف الشدة والفتن » وبين ظروف السلم والأمن » وهذا خلل كبير » وسبب للافتراق . 

وأضرب مغثلاً لذلك ما حدت في ما شجر بين إحواننا الأفغان » إن ما حدث من 
النزاع في كثر فتنة » فالمتبصر يدرك أن المسألة ليست صراعًا بين الحق والباطل من كل وجه » 
أو الصراع رما لم يكن عقائديًا من كل وحه » ولم يكن هناك دلي قطعيّ على أن الحق مع 
إحدى الطائفتين » إنما قد يترحح الحق مع إحدى الطائفتين عند فريق من الناس » وآخر لا 
يسلم له » فكان مقتضى الحال التفبت » والسعي للإصلاح » وإطفاء الفتنة أولاً » والرحوع 
في ذلك إلى أهل العلم . 

لكن تكلم في الفتنة من لا يفقه أحكام الكلام في الفتن » ومتى يكون الكلام مناسبًا 
ومتى لا يكون ؟ ومتى يجوز الحديث عن الأشخاص والحكم عليهم ؟ ومتى لا يجوز ؟ ولا 
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بصيرة له بفقه المصالح الكبرى للأمة » والمصالح المعتبرة في جمع الشمل » وجمع الكلمة 
والإصلاح » وضرورة السكوت إذا كان الكلام يُشعل الفتن » والإعراض والكف عما يشجر 
بين المسلمين أثناء الفتن » ودرء المفاسد إلى آخحره » وقد ولج كثير من الناس على غير هدى 
ولا بصيرة في هذا الأمر » ولم يهتدوا بكلام أهل العلم » ولم يسترشدوا بالمشايخ من بين 
ظهرانيهم » وكان حهد كثير منهم ينسب على محاولة إقناع المشايخ بوحهة نظره » وأن 
يحجبهم عن سماع الرأي المقابل . 


السبب السابع : التشدد والتعمق في الدين وهو من أعظم الأسباب : 


والتشدد يقصد به التضييق على النفس » أو على الناس في الأحكام الشرعية » أو 
المواقف تحاه الآخرين » أو التعامل معهم بما لا تقتضيه قواعد الشرع ومقاصد الدين ؛ لأن 
الدين مبني على الأحذ بالأحكام الشرعية » مع مراعاة التيسير ودفع المشقة والأخذ بالرخص 
في مواطنها » ودرء الحدود بالشبهات » وإحسان الظن بالناس » والإشفاق عليهم › 
والإحسان إليهم » والنصح لمم » والعفو عنهم » والتماس الأعذار لحم » هذا هو الأصل › 
والخروج عنه لغير مصلحة راححة مقدرة عند أهل الفقه في الدين يُعد من التشديد المنهي 
عنه في قول النبي - # - : (( إن الدين يسر » ولن يشءاد الدين أحد إلا غلبه » فسددوا 
وقاربوا وأبشروا واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلحة )) " » وقد يقول قائل : كيف 
نفرق بين التشدد المذموم والتمسك المشروع ؟ فأقول : إن العبرة كمدي النبي - © - » فهو 
الأنموذج الأعلى » وعليه سار الصحابة والتابعون وأئمة الهمدى » وهو سمت العلماء المقتدى 


كحم » وقي يومنا هذا توزن الأمور بمن كان على السنة من خلال أمور : 


(' ') صحيح البخاري » الإبمان » الحديث ۳۹ » فتح الباري » ۹۳/١‏ . 
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أ - العلماء العاملون المهتدون » فهم القدوة والمثل الأعلى » فمن زاد على هديهم 
وعلى متهم في الأحكام والمواقف » وفي اهدي والسلوك » فهو المتشدد إن كان غاليًا : 


والمقصر والمفرط إن كان متساهلاً . 


ب - الخروج عن مقتضى التيسير وإيقاع المسلمين في العنت والحرج في أمور دينهم › 
وأقصد المسلمين الذين هم على السنة - إذ لا عبرة بالفساق وأهل الفجور - فمن أوقع 
المؤمنين في حرج في دينهم » أو شدد عليهم ولم يسلك مسلك التيسير في أمورهم التي 
يضطرون إليها فهو متشدد . 

ج - ومن علامات التشدد : التسرع في إطلاق الأحكام » إذ بمجرد أن يسمع 
أحدهم قضية أو حادثة أو حبرا أو مقولة ما » يحكم على صاحبها غيابيًا » أو يحكم قبل أن 
يتثبت » أو يحكم باللوازم » كأن يقول : ( إذا کان فلان قد قال كذا فهو كافر ) بدون نقاش 
» ومثل قولحم : ( من لم يُكفر فلانًا فهو كافر ) وربما ل يتبين له كفر فلان » ومثل قوم : ( 
فلان رأى بدعة فلم ينكرها » أو تنتشر بين قومه فلم يغيرها » إِذّا فهو مبتدع ) » وهكذا ‏ 
فنزعة إطلاق الأحكام والإلزامات في الأقوال » والإكثار من التكفير بما يخرج عن سمت 


العلماء وحكمهم ورأيهم » هذا مظهر بارز من مظاهر التشدد 2 الدين : 


د - ومن علامات التشدد الممقوت الحكم على القلوب وإساءة الظن والتوقف في 
مجهول الحال والمستور » والبراء على المسائل الخلافية . 


فالتشدد في الدين سبب رئيسي من أسباب الافتراق » وهو الذي افترقت به الخوارج 


عن الأمة » ثم ما تلاها من فرق وأهواء . 


السبب الشامن : من أسباب الافتراق : الابتداع » والبدع في الدين » سواء في 


العقائد والعبادات والأحكام أو غيرها » ويتلخص ذلك في : اعتقاد ما لم يرد في القرآن 
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والسنة » أو التعبد بما لم يشرعه الله ورسوله اعتقادًا أو قولاً أو عملاً » وهذا أمر معلوم 
وواضح لا يحتاج إلى مزيد من التفصيل . 


السبب التاسع : من أسباب الافتراق : العصبيات بشتى أصنافها وأنواعها » سواءً 
العصبيات هى ما يكون في محال الدعوة ؛ لأنه يُلبس على الناس » وتكون هذه العصبيات 


2 الدعوة مبررة باسم الدين ٠.‏ 


وهذه السمة من أبرز السمات في أكثر الدعوات الإسلامية المعاصرة التي يقل في 
أتباعها وقادتما الفقه في الدين » وتعتمد على الفكر والثقافة والحركة أكثر من اعتمادها على 
العلوم الشرعية والعلماء . 

السبب العاشر : من الأسباب الكبرى للافتراق قدا وحديئًا : تأثر المسلمين 
بالأفكار والفلسفات الوافدة من بلاد الكفار على المسلمين » أيّا كان نوع هذه الأفكار 
والفلسفات » ما دامت تتعلق بأمور الدين أو الأحكام أو العادات والأخلاق » وهو نوع من 
اتباع سنن السابقين الذي أخبر به البي - 8# - : (( لتتبعن سنن من كان قبلكم ... )) [ 
الحديث سبق تخريحه ] . 


ولذلك تحد كل فرقة في الإسلام تكون قد استحدث بعض أصوطا أو أكثرها من 
الملل السابقة » فالرافضة أحذت عن اليهود وا حوس » والجهمية والمعتزلة عن الصائبة وفلاسفة 


اليونان » والقدرية عن النصارى » وهكذا . 


السبب الحادي عشر : من الأسباب للافتراق والتى حدثت بعد القرون الثلاثة 


الفاضلة : هي دعاوى التجديد في الدين » وقد صح عن النبي - غَقَّ - : (( إن الله يبعث 
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هذه الأمة على رأس كل سنة من يجدد لما دينها  ))‏ » والمفهوم الحقيقي للتجديد إِنما 
يعني استئناف العمل بالدين اعتقادًا وعملاً » وإحياء ما اندثر من السنن » وإماتة ما ابتدع 
من البدع والمحدثات » كما صنع المحددون من أئمة الدين قي تاريخ المسلمين إلى يومنا » 
حيث كانوا يجددون العمل بالسنة وهدي السلف الصاح في العلم والعمل » كما فعل عمر 
بن عبدالعزيز والإمام أحمد وشيخ الإسلام ابن تيمية والإمام محمد بن عبدالوهاب وغيرهم من 
اة السيدة '. 

وليس التجديد وضع أصول وقواعد ومناهج جديدة للدين » كما يزعم كثير من 
المفكرين والكتاب » فيما بين وقت وآخر يظهر على المسلمين بلية يدعي صاحبها أنه يريد 
أن يجدد للناس أمر دينهم » وقد يكون هذا المحدد ينسف بتجديده قواعد أهل العلم وما 
عليه أهل السنة والجماعة في المناهج والأصول . 

وهذه الدعاوى التي تدعو إلى الافتراق كثرت في الآونة الأحيرة في مجال الدعوات 
المعاصرة » وقد كثر الذين يدعون إلى تحديد » وليتهم قصدوا بالتجديد تحديد أمور الحياة 
والوسائل والأساليب والأسباب » هذا أمر بديهي وهو من سنن الله في خلقه » لكنهم 
قصدوا بالتجديد تحديد الأصول والمناهج في الدين » وتحديد أصول العلوم الشرعية وما استقر 
عند الأئمة في الدين ومناهج الفقه في الدين ومآخذ الأحكام من النصوص وغير ذلك مما 
هو من سبيل المؤمنين الذين لا يجوز العدول عنه كما قال تعالى : 7 ومن يشاقق الرسول من 
بعد ما تبين له الهدی ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصير 4 › 
وهذا أمر خطير ينسف كل ما كان عليه أهل السنة والجماعة من الأصول التي أبقتهم على 
هدي النبي - ويك - وأصحابه والتابعين والقرون الفاضلة » وذلك النوع من التجديد إنما هو 


اتباع غير سبيل المؤمنين الذي حذرنا الله منه . 


05 أخرجه أبو داود 5 والحاكم ي المستدرك والبيهقي ي المعرفة عن أبي هريرة وهو تخكيت ص ی 3 راجع جع الجامع 
الصغير» رقم .)١800(‏ 
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التب الثاني عشر : التساهل في مقاومة ومحاربة مظاهر البدع في المسلمين ؛ بمعنى 
أنه قد تظهر بعض البدع فيغفل عنها الناس » ويتساهلون فيها » ثم تنمو وتزيد وتكثر » وقد 
تظهر بعض البدع أول أمرها بمظاهر ملبّسة » تظهر على شكل عادات معينة أو أحوال معينة 
» فتأحذ تبريرات وأشكالاً وأسماء أحرى غير أسماء البدع حتى تستقر » ثم تتحول مع مرور 
الزمن إلى بدع » ثم بعد ذلك ينزع أتباعها إلى الفرقة أو الافتراق عن الدين وعن الأمة › 
وأغلب البدع وبذور الافتراق في التاريخ نشأت بمذا التدرج وهي من حيل الشيطان على 


ع 


الأمم . 

السبب الثالث عشر : كذلك من أسباب وقوع الأمة في الفرقة والتنازع : ترك الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر » وترك المناصحة لولاة الأمور والأئمة وذوي الشأن في الأمة › 
ووقوع المداهنة في الدين أو سلوك مسلك التشاؤم واليأس من الإصلاح » أو التعبد بترك 
المناصحة للولاة كما تفعل الفرق وأهل الأهواء والحزبيات » وعدم قيام طائفة من الأمة في 
أداء النصيحة ودرء الفساد والافتراق عنها يوقعها في الذل والموان وفساد ذات البين والفرقة › 
فا مناصحة باب عظيم من أبواب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد » كما أوصى 
بذلك الرسول - قل - : (( وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم )) ”" » والمناصحة تزيل الغل 


من القلوب وهي قوة للخير وإعذار عند الله » أو دفع للبلاء والنقمة عن الأمة . 


') رواه مالك في الموطأ )٠١(‏ . وأحمد في المسند » ۳۲۷١٠٠١/۲‏ » وذكر النبي - ف - : ( مناصحة ولاة الأمر من 
الثلاث التي لا يغل عليهم قلب مسلم ) رواه ابن حبان في صحيحه » وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب » 


اأ . 
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وأخيرًا : كيف نتوقى الافتراق ؟! 


لاشك أن نتوقى الافتراق وسد ذرائعه قبل وقوعه خير من علاجه بعد وقوعه . 

وينبغي أن نعرف أن توقي الافتراق يكون بتوقي الأسباب التي ذكرتها . 

وهناك أمور أحرى تكون سببًا للوقاية من الافتراق » وهي عامة وخاصة : فمن 
الأسباب العامة : 

الاعتصام بالكتاب والسنة » وهذه قاعدة كبرى لابد أن يندرج تحتها توصيات وأمور 


كثيرة > وھی ألا الخاصة : 


-١‏ من ذلك معرفة هدي النبي - ب - والتمسك به » ومن فعل هذا سيهتدي إن 
شاء الله ويكون من دينه على بصيرة » ومن ثم يبتعد عن الافتراق أو النزاع إلى الفرقة أو 
الوقوع فيها وهو لا يشعر . 


؟- من الأسباب الخاصة التي تقي من الافتراق : السير على تج السلف الصالح › 
الصحابة والتابعين وأئمة الدين أهل السنة والجماعة . 


*- التفقه في الدين بأخذه عن العلماء وبطريقته الصحيحة بمنهج أهل العلم . 


4 - ومنها الالتفاف حول علماء الأمة » الأئمة المهتدين الذين تثق الأمة بدينهم 
وعلمهم وأمانتهم » وهم بحمد الله كثيرون ولا يبمكن أن تفقدهم الأمة » ومن زعم أنحم 
يفقدون » فقد زعم أن الدين ينتهي » وهذا لا يصح ؛ لأن الله تكفل بحفظه إلى قيام الساعة 
؛ ولأن الأمة إنما تمثل بعلمائهم » وأهل السنة والجماعة لابد ظاهرون إلى قيام الساعة » وإنغا 
يمثلهم أهل العلم والفقه في الدين » فمن ادعى في يوم من الأيام أنه يمكن أن يكون هناك 


فقد لأهل العلم » أو لا يوحد القدوة من العلماء تحتدي بمم الأمة فقد زعم أنه ليست هناك 
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طائفة منصورة ولا فرقة ناجية » وأن الحق ينقطع ويعمى عن الناس » وهذا يخالف قطعيات 
النصوص وبدهيات الدين 1 


ه- ومنها الحذر من التعاللي على العلماء » أو الشذوذ عنهم بأ نوع من أنواع 
الشذوذ التى تؤدي إلى الفتنة أو المفارقة . 


5- من ذلك أيضًا ضرورة معالجة مظاهر الفرقة خاصة عند بعض الأحداث أو 


المتعجلين والذين تخفى عليهم الحكمة في الدعوة » وينقصهم الفقه في الدين والتجارب . 


۷- الحرص على الجماعة والاجتماع والإصلاح بمعانيها العامة وبأصوها » إذ لابد أن 
حرص كل مسلم وكل طالب علم بالأخص وكل داعية بشكل أخحص » على الجماعة 
والاجتماع والإصلاح بين الدعاة وأهل الخير » وبين الناس وولاتهم » وعلى جمع الكلمة على 
البر والتقوى . 

۸- من أراد أن يعتصم بالسنة والجماعة وينجو إن شاء الله من الافتراق فعليه أن 
يلازم أهل العلم » ويلازم الصالحين من أهل التقوى والخير والاستقامة » فهم القوم لا يشقى 
كحم حليسهم ولا يضل عن الهدى رفيقهم وأنيسهم » ومن أراد بحبوحة فليلزم الجماعة »› 
والجماعة من كان على ما كان عليه الرسول - 8 - وأصحابه . 

۹- ومن توقي الوقوع في الفرقة تجنب الحزبيات وإن كانت في الدعوة » وكذلك 
العصبيات أا كان نوعها ومصدرها ؛ لأا بذور للفرقة . 

ات ومنة مدل النصيحة لولاة الأمور أبرارا أى:فججانا + وكذلك بذل التضيحة العامة 
؛ لأن النصيحة لولاة الأمور تتحقق فيها مصالح كبرى للأمة » أو يكون بما الأعذار ودفع 
البلاء العام » ويرتفع با الغل من القلوب » وتقام بها الحجة » وهي من وصايا النبي - ج - 


العظمى التي أمر أمته بالصبر عليها والاستمساك ها » وهي من تمج السلف الصالح الذي 
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بكيزهم عن أهل الأهواء والافتراق » والتقصير في مناصحة ولاة الأمر - أيّا كانوا - تفريط بحق 


. ومنه إقامة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على فقه وبصيرة‎ -١ 


وأخيرا توصية أخص بجا الشباب : بحم ينبغي أن يلتفوا حول العلماء وعلى طلاب 
العلم الموثوقين » ويتلقوا عنهم الدين ويتفقهوا على أيديهم » ويحترموهم ويوقروهم » ويصدروا 
عن رأيهم في كل أمر ذي بال من أمور الأمة » ويلتزموا ما يقررونه في مصالح الأمة » وفي 
مكلت امساميق الک وعليهم أن يلتزموا بتوجيهات أهل العلم والفقه والتجربة تحقيمًا 
للمصلحة » وجمعًا للشمل » وصوئًا من الفرقة » وذلك هو منهج السلف الصاح » وهو 
الهدى » وهو الذي به نستطيع أن نقتدي بأئمة الدين أهل السنة وأهل الجماعة » وذلك هو 


سبيل المؤمنين » وهدي الصالحين والصراط المستقيم . 


أسأل الله تعالى أن يجمع كلمة المسلمين على الحق والخير والحدى » وأن يوحد 
صفوفهم » وأن ينصرهم على أعدائهم » كما أسأله تعالى أن يكفينا شر الفتن ما ظهر منها 
وما بطن » ونعوذ به من شر الافتراق والأهواء والبدع . وصلى الله وسلم على نبينا محمد 


تعريف الأديان 


الأديان: جمع دين» والدين في اللغة بمعنى: الطاعة والانقياد.والدين في الاصطلاح العام: ما 
يعتنقه الإنسان ويعتقده ويدين به من أمور الغيب والشهادة ١#‏ . 

وق الاصطلاح الإسلامي: التسليم لله تعالى والانقياد له. 

والدين هو ملة الإسلام وعقيدة التوحيد التي هي دين جميع المرسلين من لدن آدم ونوح إلى 
حاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم. 

قال الله تعالى: إِنَّ الدَّينَ عِندَ الله الإِسْلهمُ [آل عمران: ]١5‏ وبعد أن جاء الإسلام فلا 


ا 
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يقبل الله من الناس دينا غيره» قال الله تعالى: وَمَن يبغ غَيْرَ الإسْلام دِيتا فلن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ 
في الآخرّة مِن الحَاسِرِينَ[ آل عمران: 85]. 

وقال تعالى: رمث عَلَيِكُمْ الْمَيئَهُ ودم وم الي وما اَمِل لعي الله به والْمُنْحَيقة 
وَالْمَؤْقُودَةُ 0 وَالَطِيحَةٌ وَمَا اگل السبُمُ إلا مَا دَكَيْنُمْ وَمَا دح عَلَى النُصْبٍ وَأن 
تَسْتَفْسِمُوا الأَزلم دكم شق الْيَومَ يسن الَّذِينَ كمَرُوأ من دِينَكُمْ قل تَخْسَوْهُمْ وَاحْشَوْنٍ 
يوم أكُمَلث لحم دِينكُم ونث عَلَيكُمْ نمي وَرَضِيتُ لَكُمْ الإشلام ديا فمن اضطر في 


َحْمَصَّةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ ثم ِن الله غَفُورٌ رَجيةً[ المائدة: 0 چ 
الدين 2 اللغة: : مشتق من الفعل الثلاني: (دان)» وهو تارة يتعدى بنفسه» وتارة باللام» وتارة 
بالباء» ويختلف المعنى باحتلاف ما يتعدى به» فإذا تعدى بنفسه يكون (دانه) بمعنى ملکه» 
وساسه» وقهره وحاسبه» وجازاه. 

وإذا تعدى باللام يكون (دان له) بمعنى حضع له» وأطاعه. 

وإذا تعدى بالباء يكون (دان به) بمعنى اتخذه ديناً ومذهباً واعتاده» وتخلق به واعتقده. 

وهذه المعاني اللغوية للدين موحودة في (الدين) في المعنى الاصطلاحي كما سيتبين؛ لأن الدين 
والعابد يفعل ذلك بدوافع نفسية» ويلتزم به بدون إكراه أو إحبار. 

الدين في الاصطلاح: اختلف في تعريف الدين اصطلاحاً اختلافاً واسعاً حيث عرفه كل 
إنسان حسب مشربه» وما یری أنه من أهم مميزات الدين. 

فمنهم من عرفه بأنه (الشرع الإلهي المتلقى عن طريق الوحي) وهذا تعريف أكثر المسلمين. 
ويلاحظ على هذا التعريف قَصِرْةُ الدين على الدين السماوي فقط» مع أن الصحيح أن كل 
ما يتخذه الناس ويتعبدوك له يصح أن يسمى دنا سواء کان ا أو باطلةٌ بدليل 
قوله عز وجل: و ن يبغ غَيْرَ الإسلآم يتا فلن يُقْبَلَ مِنهُ وَهُوَ في الآحرّة م من الْحَاسِرِينَ [آل 
عمراك: 00 


أما غير المسلمين فبعضهم يخصصه بالناحية الأحلاقية كقول (كانت) (بأن الدين هو 
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المشتمل على الاعتراف بواجباتنا كأوامر إلهية). 

وبعضهم يخصصه بناحية التفكر والتأمل كقول (رودلف إيوكن): (الدين هو التجربة الصوفية 
التي يجاوز الإنسان فيها متناقضات الحياة). إلى غير ذلك من التعريفات التي نظرت إلى الدين 
من زاوية» وتركت أوجهاً وزوايا عدة. 

وأرحح التعريفات أن يقال: الدين هو اعتقاد قداسة ذات» وبجموعة السلوك الذي يدل على 
الخضوع اا وحبّاء رغبة ورهبة. 

فهذا التعريف فيه شول للمعبود» سواء كان معبوداً حقّا- وهو الله عز وحل- أو معبود 
باطلا» وهو ما سوى الله عز وحل. 

كما يشمل أيضا العبادات التي يتعبد الناس با لمعبوداتهم» سواء كانت ماوية صحيحة 
كالإسلام» أو لما أصل ماوي ووقع فيها التحريف والنسخ كاليهودية» والنصرانية» أو كانت 
وضعية غير “ماوية الأصل كالحندوكية» والبوذية» وعموم الوثنيات. 

كنا بر التغريش: تحال العايد؟ إذ لايد أن بكرن العايك متليساً با لخضوع ذل وحبًا للمعبود 
حال العبادة؛ إذ إن ذلك أهم معان العبادة. 


1 


ويبين التعريف أيضاً هدف العابد من العبادة» وهو إما رغبة أو رهبة» أو رغبة ورهبة معاً؛ لأن 
ذلك هو مطلب بني آدم من العبادة. والله أعلم . 

#الفرق بين الدين والمذهب 

الدين أشمل من المذهب» وأوسع مفهوما؛ لأن الدين يشتمل على اعتقاد الإنسان حول 
الخالق والمخلوقات وأمور الغيب والآخرة» أما المذهب فيكون في بعض هذه الأمور أو مسائل 
منهاء وقد يكون في أمور الحياة فقط . 

تعريف الفرق 


الفرقة فى الكتاب والسنة 


تعريف الفرقة : كلمة ( الفرقة ) من حيث مدلوها اللغوي غالباً ما تدل على الاحتلاف 
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منظور : (( مصدر الافتراق ... وفارق الشيء مفارقة وفراقاً : باينه » والاسم الفرقة 
وتفارق القوم : فارق بعضهم بعضاً » وفارق فلان امرأته مفارقة باينها » والفرق والفرقة 
والفريق الطائفة من الشيء المتفرق والفرقة طائفة من الناس » والفريق أكثر منه )) ”© . فمن 
حيث اللغة فإن ( الفرقة ) تعني طائفة من الناس » ولا بد أن يكون هناك شيئاً يجب أن يميز 


هذه الطائفة حتى دعيت به » كأن تكون مقالة أو مذهب أو رأي . 


أما من حيث الاصطلاح فالفرقة تعني كل طائفة من الناس دعيت إلى معتقد معين""" , 
بحيث عرفت به وتميزت عن غيرها » ويمكن القول إن هذا المصطلح من حيث مدلوله 
الاصطلاحي ألصق بأصول العقيدة إذا ما أحذنا بنظر الاعتبار تفرق الناس فيه » ولا يدل في 
معظم الأحيان على الافتراق في فروع الدين » ولذلك نقول : فرقة الخوارج أو فرقة المعتزلة ؛ 
لأن حلاف أهل السنة مع هذه الفرق كان بالمعتقد » في حين أننا نطلق مصطلح ( مذهب 
) على الشافعية أو الحنفية » ولا يصح أن نقول ( فرقة الشافعية ) أو ( فرقة الحنفية ) ؛ لأن 


الخلاف بين المذاهب كان في فروع الدين لا في أصوله . 


من هنا بمكن القول إن تعريف العلماء لمصطلح ( الفرقة ) له علاقة بالمغزى الاعتقادي 
هذه للطائفة المتعينة » وقد كان ابن حزم أكثر دقة من غيره عندما فرق بين مصطلح ( الفرقة 
) الذي يشمل المسلمين وغيرهم » وبين مصطلح ( النحلة ) إذ أنه استعمل المصطلح الأخير 
للدلالة على فرق المسلمين - أو بتعبيره - نحلهم » في أكثر دقة وموضوعية ؛ لأن فيها دلالة 
على الانتحال : وهو نسبة القول إلى غير قائله » ومنه اتتحل فلان شعر فلان » وكأن هذا 


الشيء يعني اعتقاد الشيء والتمسك به وهو على غير هدى” " » وقد تبع الشهرستاني ابن 


('') لسان العرب › مادة فرق : ٠٠٠/۱۰‏ . 
(' ') ينظر : ابن حزم , الفصل في الملل والأهواء والنحل : 77/7 ؛ ابن الجوزي » تلبيس إبليس : ص ۲۸ . 
"١‏ ') مجيد خلف ؛ ابن حزم الأندلسي ومنهجه في دراسة العقائد والفرق الإسلامية : ص ١٠١9‏ . 
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حزم في استعمال هذا المصطلح للتفريق أيضاً بين المسلمين وغيرهم» فسمى كتابه ( الملل 
والنحل ) 

أما عبد القاهر البغدادي فقد تمسك بمصطلح الفرقة وإليه يشير كتابه ( القَرق بين الفرق 
) لتعميمه على فرق المسلمين » وقد يكون عذر البغدادي في ذلك هو أنه لم يضمن كتابه 
مقالات لغير المسلمين » فاكتفى بإطلاق هذه التسمية على كتابه » وقي فعل البغدادي 
موضوعية يحمد عليها » وجمع محمد بن عمر الرازي ( ت 45 ده ) بين فرق المسلمين 
والمشركين » فسمى كتابه ( اعتقادات فرق المسلمين والمشركين ) . 

ويمكن القول أخيراً إن مؤلفات المسلمين في حقل الفرق والملل يعطينا تصوراً متبايناً عند 
هؤلاء العلماء في تحديد الإطار الدقيق هذه الكلمة » لكن يمكن القول إا من حيث 
المضمون ها معنى مشترك متفق عليه » يعتمد على البعد العقائدي للكلمة من جهة » وعلى 
الغلو في تعميمها من جهة أخرى . 
الفرقة في القرآن الكريم : 

لقد أشرنا في تعريفنا لكلمة ( الفرقة ) إلى أا تعني الافتراق » وقد حاءت في هذا المعنى 
في قوله تعللى  :‏ ولذ وها يكم ار تكم رارقا ٤ال‏ فون واس نظو 
ل 4 [ البقرة ] قال القرطبي في تفسير هذه الآية : (( فرقنا : فلقنا فكان كل فرق كالطود 
العظيم : أي الحبل العظيم» وأصل الفرق : الفصل )) 7" , فجاءت الفرقة هنا بمعنى الفصل 
بين الشيكين » وقد سمي القرآن فرقاناً لأنه يفصل بين الحق والباطل » قال تعالى : # تيار 
لِك بر الث ی عَبده. لیک میت نبا يا 4 [ الفرقان ] » وسمى الله تعالى 


يوم بدر يوم الفرقان لأنه اليوم الذي فرق الله فيه بين الحق والباطل » قال تعالى : # وما 


(") الجامع لأحكام القرآن : ۳۸۷/۱ . 
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ا ل دا 


ْنَا عل عَبَدِئا يوم لْمُرَكَانٍ يوم التق الْجَمَعَانَ © [ الأنفال : 4١‏ ] » وأطلقت هذه 
التسمية على الملائكة أيضاً في قوله تعالى : ل كَلْترَتِ َه لي 4 [ الرسلات ] والسبب 


في إطلاق هذه التسمية لأتما بنزولها تفرق بين الحق والباطل . 


ٍِِ 


وقد يأقي الفرق بمعنى الفصل بين الشيئين » وعليه يدل قوله تعالى : فإ وَفرءَانا هره 


و لد 


قرم عل الاس ل مک ولت نزي © [ الإسراء ] » فقد روي عن ابن عباس أن 
الله تعالى فصل القرآن من اللوح المحفظ إلى بيت العزة » ثم نزل مفرقاً منجماً 7 ". 


لكن المعنى الذي يهمنا هنا إلى أن القرآن الكريم أشار إلى الافتراق الحاصل سواء كان 


2 01 


2 


ذلك في الأمم السابقة أو في هذه الأمة » كما في قوله تعالى : # إِنَّ اَلَذِنَ هروا ِي وکوا 


يما لنت متهم فى كوم تنآ امم بک مو ثم بيهم بجا ؤا ينود 3© 4 | الأنعاء 
في نسبة هذه الآية إلى طائفة معينة » فقيل إن هذه الآية 
نزلت في حق اليهود والنصارى » وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنما في أهل البدع من 


(TD 


هذه الأمة » وعن ابن عمر أتما في حق الخوارج » وكل هذا غير ثابت من حيث الإسناد 


قال ابن كثير - بعد أن أورد هذه الأحبار - : (( والظاهر أن الآية عامة في كل من 
فارق دين الله » وكان مخالفاً له » فإن الله بعث رسوله بالمدى ودين الحق ليظهره على الدين 
كله » وشرعه واحد لا احتلاف فيه ولا افتراق » فمن احتلف فيه وكانوا شيعاً كأهل الملل 
والنحل والأهواء والضلالات )) "" . وهذا المعنى الذي ذكره ابن كثير ( رمه الله ) هو 
الأقرب إلى معنى الآية ؛ لأن الخطاب عام وم يأتِ تخصيص فيه » علماً أن الله تعالى ذكر 


() تفسير ابن كثير : 450/4 . 
5) المصدر نفسه : 1۹/۳ . 
( ) تفسير الطبري : ۲۲۹/۷ . 
() تفسير ابن کثیر : ۱۹۷/۲ . 
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الافتراق الحاصل في الأمم السابقة في أكثر من آية » منها قوله تعالى على لسان هارون ر 
عليه السلام ) : ( قال يابنؤم لا تأحذ بلحيتي ولا برأسي إفي حشيت أن تقول فرقت بين بني 
إسرائيل ولم ترقب قولي ) [ الأعراف : 15 ] فقد عبد بنو إسرائيل العجل عند غياب موسى 
( عليه السلام ) في الطور » رغم نصح هارون ( عليه السلام ) لهم وتفانيه في منعهم » وبعد 
أن يأس من توبتهم رأى أن يختار أخف الضررين » وهو أن يجمع بين الطائفتين الموحدة 


وعبدة العجل حتى يرجع موسى ودلا أن يتركهم ويذهب فتهلك الفرقة التي عبدت 
لعجا 29 


الفرقة فى السنة النبوية : 


إن الأحاديث الواردة في التحذير من الاحتلاف والافتراق الحاصل في هذه الأمة 
أحاديث كثيرة لا يمكن أن نحيط بما » وإنما تحتاج إلى بحث مستقل » ولكننا سنتناول في بحثنا 


هذا ما له علاقة مباشرة بالموضوع الذي نحن بصدده . 


وعمده ما يورده مصنفو الملل والنحل ني هذا الباب ما اصطلح على تسميته ب ( حديث 
الافتراق ) الذي بين فيه الرسول صلى الله عليه وسلم حال الأمم السابقة وحال هذه الأمة › 
وقد روي بألفاظ عديدة © نننها ها أعريحه الزمدذئ عن عبد الله ين عمرو قال + قال رسول 
لله صلى الله عليه وسلم : (( ليأتين على أمتي ما أتى على بني إسرائيل حذو النعل بالنعل 
حت إن كان منهم من أتى أمه علانية لكان في أمتي من يصنع ذلك » وإن بني إسرائيل 
تفرقت على ثنتين وسبعين ملة » وتفترق أمتي على ثلاث وسبعين ملة » كلهم في النار إلا 


ملة واحدة » قالوا : ومن هى يا رسول الله ؟ قال ك ما أنا عليه وأصحابي )) ” » وف رواية 


() تفسير القرطبي : ۲۸۹/۷ . 
() سنن الترمذي » كتاب الإيمان » باب ما جاء في افتراق هذه الأمة : رقم 5514١‏ . 
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الجماعة 5 


ورغم أن البعض حاول أن ينتقد هذا الحديث من حيث الإسناد » نظراً لوروده بأكثر من 


لفظ - منهم ابن حزم الظاهري'“ - إلا أن هذا القول مردود نظراً لكثرة طرق الحديث التي 


يعضد بعضها بعضاً » وقد أخرحه عدد من الأئمة » وصححه عدد آخر » ونظراً لأهمية هذا 


الحديث في بحثنا هذا » فنحن نرى أن نورده باحتلاف ألفاظه : 


4 


0 
3 
5١ 
) 
) 


۳ 
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| فيد 
( 
( 
ا 
( 


. حديث أنس بن مالك : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : (( إن بني 


إسرائيل تفرقت على إحدى وسبعين فرقة » فهلكت سبعون فرقة وحلصت فرقة 


واحدة ( وإن أمتي ستفترق على اثنتين وسبعين فرقة 4 فتهلك إحدى وسبعين 
وتخلص فرقة » قالوا : يا رسول الله من تلك الفرقة ؟ قال : الجماعة الجماعة 0 “° 


عديف موق نا مالف أن رستول الله صلى الله عليه وسلم قال : (( افترقت 


اليهود على إحدى وسبعين فرقة » فواحدة في الجنة وسبعوك في النار » وافترقت 
النصارى على شان وسبعين فرقة » فإحدى وسبعون في النار وواحدة في الجنة , 
والذي نفس محمد بيده لتفترقن أمتى على ثلاث وسبعين فرقة » واحدة في الجنة 


وثنتان وسبعون في النار » قيل : يا رسول الله من هم ؟ قال : الجماعة )) ”2 . 


ل ا ا 


الأمة ثلاثة وسبعين فرقة » كلها في النار إلا ان : وما تلك الفرقة ؟ 
من كان على ما أنا عليه اليوم وأصحابي ° 


سنن ابن ماجة › كتاب الفتن > باب افتراق الأمم : رقم 1" . 


الفصل في الملل والأهواء والنحل :| . 
ا : for‏ 


سنن ابن ماجة : ۴۲۲/۲ ؛ الطبراني . المعجم الكبير : ۷١/١۸‏ . 


'') الطبرني › المعجم الأوسط : ۲۲/۸ . 


وقد ورد الحديث بألفاظ مختلفة » وقد استعرض العجلوني طرق هذا الحديث » ومن رواه 
من الصحابة » إذ أحصى ستة عشر صحابياً » ومن طرق مختلفة ”“ » والأمر المهم هنا أن 
الحديث يدل دلالة قاطعة على أن الاختلاف واقع في هذه الأمة لا حالة » والنجاة منه هو 
التزام السنة والجماعة » والراحح أن معناهما واحد في الحديث » إذ قوله صلى الله عليه وسلم 
عندما سئل عن الفرقة الناحية قال في الأولى ( الجماعة ) وفي الثانية : ( ما كان على ما أنا 
عليه اليوم وأصحابي ) » ومعناهما متقارب إن لم يكن مترادف » فمن لازم الجماعة لا بد أن 
يكون على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم » والعكس صحيح أيضاً » والله تعالى 
أعلم . 

بقي أن نشير إلى أن العلماء -- خاصة كتاب الملل والنحل - عدوا العدد الوارد في هذا 
الحديث نطاقاً لمؤلفاتهم » وربما تعسف بعضهم في تحديد عدد فرق المسلمين بثلاث والسبعين 
م 0 
فإن العدد الوارد في الحديث ليس قطعي الدلالة بأي حال من الأحوال» ذلك أننا يمكن أن 
نفسر تحديد العدد المذكور في الحديث بالتكثير ؛ لأن مفهوم العدد لا يعتد به عند أهل 
الأصول أولاً » وثانياً أننا نلحظ ظهور الفرق من المسلمين ومن غيرهم عبر تتالي العصور »› 
وقد تعدى العدد السبعين » ويمكن أن يتأول العدد المذكور بأن أصول هذه الفرق لا تخرج 


عن إطار السبعين » ثم تفرعت عنها وتعدد بمرور الوقت . 
الفرقة عند شيخ الإسلام ابن تيمية 
حديث الافتراق : 
إن المنهج الذي يتبعه شيخ الإسلام ابن تيمية في تحديد النطاق العملي للفرقة قي 
الإسلام » يعتمد بالدرحة الأساس على نظرته الواسعة للأدلة الشرعية » وفهمه الواسع 


8 ° 


() كشف الخفاء : "45/١‏ . 
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للكتاب والسنة » وهو عندما يبحث في تحديد مفهوم الفرقة لا يبتعد عن هذين الإطارين › 
فهو ينظر إلى حديث الافتراق باعتباره حديثاً مشهوراً كثر كلام العلماء الناس حوله » ومع 
ذلك فإن تحديد الفرقة عند ابن تيمية يتعدى تعداد هذه الفرق إلى بيان الفرقة الناحية » إذ 
يقول في تعليقه على حديث الافتراق : (( ولحذا وصف الفرقة الناحية بأتما أهل السنة وهم 
الجمهور الأكبر والسواد الأعظم » وأما الفرق الباقية فإنحم أهل الشذوذ والتفرق والبدع 


والأهواء » ولا تبلغ من هؤلاء قريباً من مبلغ الفرقة الناحية » فضلاً عن أن تكون بقدرها )) 


(6) 


وينبه شيخ الإسلام على ضرورة التحري في إطلاق تسمية ( الفرقة الناحية ) جزافاً 
وبدون دليل» فيقول : (( وأما تعيين هذه الفرق فقد صنف الناس فيهم مصنفات وذكروهم 
في كتب المقالات » لكن الحزم بأن هذه الفرقة الموصوفة هي إحدى الثنتين والسبعين لا بد له 
من دليل » فإن الله حرم القول بلا علم عموماً » وحرم القول عليه بلا علم خصوصاً )) 7*) 
» وهذا البيان الذي يقدمه شيخ الإسلام يبين نظرة أهل السنة والجماعة إلى الفرق الأخرى › 
إذ أن الغالب في تعاملهم معها التحري والتدقيق » في حين أن الفرق الأحرى تطلق هذه 
المصطلحات جزافاً ودون ورع . 

ولذلك فكل فرقة من هذه الفرق تدعي أتما هي الفرقة الناحية وأن ما عداها في ضلال 
وغواية » قال ابن تيمية : (( فكثير من الناس يخبر عن هذه الفرق بحكم الظن والموى , 
فيجعل طائفته والمنتسبة إلى متبوعه الموالية له هم أهل السنة والجماعة » ويجعل من حالفها 


('؛) مجموع الفتاوى : لالهة؛"-5:”. 
() المصدر نفسه : /45” . 
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أهل البدع » وهذا ضلال مبين فإن أهل الحق والسنة لا يكون متبوعهم إلا رسول الله صلى 
الله عليه وسلم )) 7 . 

ويعتني شيخ الإسلام عناية كبيرة في تحديد الفرقة الناحية والأدلة الدالة على ذلك » ومن 
خلال تناوله لحديث الافتراق » يحرص ابن تيمية على تحديد الفرقة الناحية بالمفهوم الصحيح 
لما » وذلك بالاستشهاد بالكلام النبوي فيقول : (( إنه صلى الله عليه وسلم عندما سكل عن 
الفرقة الناجية قال : من كان مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي » وقي رواية أخرى قال : هم 
الجماعة )) 7 » وهذا التحديد للفرقة الناحية هو الراحح من خلال النظر إلى الأدلة 
الشرعية » ويعد ابن شيخ الإسلام أهل السنة هم الفرقة الناحية » وإن كان ذلك لا يعني أن 
جميع الفرق الأخرى هالكة » فيقول : (( وهذه الفرقة الناحية ( أهل السنة ) وهم وسط في 
النحل » كما أن ملة الإسلام وسط في الملل  ))‏ » وبعد هذا التقرير يستند إلى الحديث 

ويمكن الإشارة هنا إلى تفريق شيخ الإسلام بين مصطلحين مشهورين هما مصطلح ( 
النحلة ) و ( الملة ) » فالنحلة لغة انتحال شيء ونسبته لشخص معين » يقال ك انتحل 
فلان شعر أو قول فلان إذا ادعى أنه قائلاً » واصطلاحاً تعني انتحال الشيء واعتقاده 
والدعوة إليه » وغالباً ما يكون في الاعتقاد' © » وكذلك استعمال ابن تيمية لمصطلح ر الملة 


) والتي تعني الشريعة أو الدين » قال ابن منظور : (( هي معظم الدين » وجملة ما يجيء به 


4۸ 


() المصدر نفسه : ۳٠٦/۳‏ . 
(' ) منهاج السنة النبوية : ٠٥٠٦/۳‏ . 

() مجموع الفتاوی : ۳۷۰/۳ . 

() لسان العرب : ٠٠١/١١‏ ؛ وينظر مؤلفنا : ابن حزم الأندلسي ومنهجه في دراسة العقائد والفرق 


الإسلامية : ص ٠١9‏ . 
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الرسل )) " » وهذا التفريق هو المشهور عند العلماء؛ وقد استعمل شيخ الإسلام ابن تيمية 
هذا المصطلح للدلالة على تعبير الفرقة » كما هو متبع عند علماء الملل والنحل . 


ويقرر شيخ الإسلام أيراً الفرقة الناحية بنظره فيقول : (( إن أحق الناس بأن تكون هي 
الفرقة الناحية أهل الحديث والسنة » الذين ليس لهم متبوع يتعصبون له إلا رسول الله » وهم 
أعلم الناس بأقواله وأحواله وأعظمهم تمييزا بين صحيحها وسقيمها » وأئمتهم فقهاء فيها 
وأهل معرفة بمعانيها واتباعا لما تصديقا وعملا وحبا وموالاة لمن والاها ومعاداة لمن عاداها » 
الذين يروون المقالات المحملة إلى ما جاء به من الكتاب والحكمة » فلا ينصبون مقالة 
ويجعلونما من أصول دينهم وجمل كلامهم إن لم تكن ثابتة فيما جاء به الرسول » بل يجعلون 
ما بعث به الرسول من الكتاب والحكمة هو الأصل الذي يعتقدونه ويعتمدونه )) "° 


تعربيف المذاهمب 

ا الدفى دهي اليه : 

شال دوب مها حسما : 

ويقال : ما ی له مَدْهَبٌ : أصل 

2 عند الغلمناء ( 4 مجموعة من الآراء والنظريات العلمية والفلسفية ارتبط بعضها 


ببعض ارتباطًا يجعلها وحدة منسقة . والجمع : مَذَاهِبُ 


r GS‏ 2 فشكل" لكان تفيكنا ككس دون مامت" 
۲ " داشت الإشلام Î‏ : المَالكئ والشافعئ وَالْحَنْبَلِنُ وَالَْمَذِ 


o2 


والحدهة هو #تجوعة الآزاو والككتقذات فق جال دة 


() ابن منظور › لسان العرب : 571/١‏ . 
() مجموع الفتاوى : ۳٤۷/۳‏ . 
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تعريف الإختلااف 


تعريف الاختلاف في اللغة: 

تدور مادة حلف في اللغة حول أصول ثلاثة: -١‏ أن يجيء شيء بعد شيء يقوم مقامه 4# 
؛ قال تعالى: وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اليل وَالتّهَارَ حِلْمَة [الفرقان: 77] فالليل يجيء بعد النهار 
ويقوم مقامه» والنهار يجيء بعد الليل ويقوم مقامه. وقال تعالى: وهو الَذِي جَعَلَكُمْ حَلاَئِفَ 
[الأنعام: ]١ ٠ ٠‏ أي: أمة بحي ء بعد أمة وتقوم مقامها. ۲- عكس قدام ؛ قال تعالى: يَعْلَمُ ما 
َيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا حَلْمَهُمْ [البقرة:ه5؟]» ومنه التأحر لقصور المنزلة» كما في قوله تعالى: 
فَحَلَفَ من بَعْدِهِمْ حَلْفٌ [الأعراف:79١]."-‏ التغير؛ ومنه قوله عليه الصلاة والسلام: 
((لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك)) » أي لتغير رائحة فم الصائم بسبب 
خلو المعدة عند الله أطيب من ريح المسك. والأصل الأول هو المقصود هناء يقال: اختلف 
الناس قي كذا أي: مختلفون لأن كل واحدٍ منهم ينحّي قول صاحبه ويقيم نفسه مقام الذي 
نحاه. 

الاختلاف في الاصطلاح: أطلقت # كلمة الاختلاف في اصطلاح التدوين على العلم 
الذي يبحث في الاختلافات الشرعية الفقهية خاصة؛ واشتهر عندهم بعلم الخلاف وعرّف 
بأنه # : علم باحث عن وجوه الاستنباطات المختلفة من الأدلة الإجمالية أو التفصيلية 
الذاهب إلى كل منها طائفة من العلماءء ثم البحث عنها بحسب الإبرام والنقض. وغيف 
أيضاً بأنه: علم يعرف من كيفية إيراد الحجج الشرعية ودفع الشبهة وقوادح الأدلة الخلافية 
بإيراد البراهين القطعية ٠7‏ .ومن التعاريف: هو منازعة بحري بين المتعارضين لتحقيق جواز 
إبطال باطل # .وعرفه الراغب بقوله: الخلاف والاحتلاف والمخالفة أن يأحذ كل واحد 
طريقاً غير طريق الأول في فعله أو حاله ۹ . 

فالتعريف في الاصطلاح لم يخرج عن المعنى اللغوي ولكنه جاء حاصاً بالمقاصد الشرعية 


والفقهية على الخصوص فالاحتلاف يكون في الفقه» والافتراق في العقيدة» ولذا يظهر إدراك 
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الفرق بين الاحتلاف والافتراق حيث يجب أن يُعنى به أهل العلم» حيث بحد بعض الدعاة 
وبعض شباب الصحوة الذين لم يكتمل فقههم في الدين لا يفرقون بين مسائل الخلاف 
ومسائل الافتراق. 

ومن هنا قد يرتب بعضهم على مسائل الاختلاف مسائل الافتراق وهذا خطأ فاحش أصله 


الجهل بأصول الافتراق» ومتى يكون؟ وكيف يكون؟ ومن الذي يحكم بمفارقة شخص أو 


جماعة ما؟ 


تعريف الإفتراق 


الافتراق لغةً: حلاف الجماعة والاجتماع والحمع» قال تعالى: وَاغْتَصِمُوأ بل الله حميعًا ولا 
تَمَرَقُوأْ [آل عمران:١١٠]»‏ أي: بعد الاحتماع؛ فالافتراق نقيض الاجتماع» ومنه قول 
الرسول: صل الله عليه وسلم: ((البيعان بالخيار ما لم يتفرقا)) أي: عن بجلسهما فينفصل 
أحدهما عن الآخرء والافتراق: الانقسام» والفرق: الفلّق» والفلق من الشيء إذا انفلق منه» 
ومنه قوله تعالى: فَانْمَلقَ فَكَانَ گل فرق كَالطّودٍ الْعَظِيم [الشعراء:”77]» والمفارقة: المباينة» 
وفارق الشيء مفارقة وفراقاً: باينه» والاسم الفرقة» وتفارق القوم: فارق بعضهم بعضاًء 
والفرقة: الطائفة من الناس» والفريق أكثر منه» وفِرَقٌ: جمع فرقة» والفراق: التفريق بين الشيئين 
والفصل بينهماء والتفرق والافتراق سواء» ومنهم من يجعل التفرق للأبدان» والافتراق في 
الكلام» يقال: فقث بين الكلامين فافترقا وفرقت بين الرحلين فافترقاء والتفرق والتفرقة: 
التبديد والتمزيق» يقال: فرقه تفريقاً وتفرقه أي بدده.وفي الحملة: أن الافتراق في اللغة يدور 
حول معانئ: المفارقة» الانقطاع» التفرق» المفاصلة» الانفصالء الشذوذ. المباينة» الانقسام 
والتيه» والضياع» والضلال» المقاطعة» التشعب» الخروج عن الحادة وعن الأصل وعن الأكثر 
وعن الجماعة» التغيير . 

الافتراق في الاصطلاح: 

يطلق على أمور منها: -١‏ التفرق في الدين والاحتلاف فيه ومن ذلك قوله تعالى: وَاعْتَصِمُواً 
بل شيعا ور ضرا | لم غيزاة بيدا ]وقول ولا تكونوا كالديق ترثا 0 [آل 


عمران 1:55 ]0 وقوله: إِنَّ الّذِينَ رفوا دِينَهُمْ وگالوا شيعا لت منهع في شو ا أ 
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الله © يُتَبْنُهُم ا كانُوأ يَفْعَلُونَ [الأنعام:59١]»‏ ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: ((إنما 
هلك من كان قبلكم من الأمم باحتلافهم في الكتاب)) . 

- الافتراق عن جماعة المسلمين وهم عموم أمة الإسلام في عهد الرسول صلى الله عليه 
وسلم والصحابة وهم 1 السنة ومن كان على هديهم بعد ظهور الافتراق فمن خالف 
سبيلهم في أمر ية يقتضي الخروج عن أصوم ٤‏ الاعتقاد أو الشذوذ عنهم في المناهج أو 
الخروج على أئمتهم أو استحلال السيف فيهم فهو مفارق» وفيه قوله عليه الصلاة والسلام: 
((من خرج من الطاعة وفارق الجماعة 9 مات مات ميتة جاهلية ومن قتل تحت راية عمية 
يغضب للعصبة ويقاتل للعصبة فليس من أمتي ومن حرج من أمتي على أمتي يضرب برها 
وفاجرها لا يتحاش من مؤمنها ولا يفي بذي عهدها فليس مني)) . 
فذكر عليه الصلاة والسلام أصنافاً من المعارضين الخارحين: -١‏ المفارقون للجماعة . 

- الخارحون عن الطاعة. 

- الخارحون عن الأمة بالسيف. 
5- المقاتلون تحت راية عمية وهو الأمر الأعمى الذي لا يستبين وحهه» ومنه قتال العصبية» 
والفتنة» والقوميات» والشعارات» والحزبيات ونحوها. 

فالخروج عن أهل السنة والجماعة ولو في أصل واحد من أصول الدين الاعتقادية أو 

العملية المتعلقة بالقطعيات» أو بمصالح الأمة العظمى أو بمما معاً فإنه يعتبر تفرقاً؛ فالضابط 
في الافتراق أنه يؤدي إلى الفتن» والتفرق» والقتال» والبغي» والبدع» وبذلك يتضح أن أهل 
الافتراق هم أهل الأهواء والبدع. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: والبدعة مقرونة 
بالفرقة» كما أن السنة مقرونة بالجماعة» فيقال: أهل السنة والجماعة كما يقال: أهل البدعة 
والفرقة. ثم قال: وإنغا المقصود هنا التنبيه على وحه تلازمهما: موالاة المفترقين» وإن كان 
كلاهما فيه بدعة وفرقة . 
- الضابط في الافتراق: 
يحكم بالمفارقة على كل من خرج عن سبيل أهل السنة والجماعة في أصل ما عدوه من أصول 
الدين» أو قاعدة من قواعده أو حالف في فروع كثيرة وحزئيات متعددة مخرحة عن مة أهل 


السنة وهديهم؛ كبدع الشعائر والعبادات إذ كثرت» وهذا ما وضحه شيخ الإسلام رحمه الله 
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من جعل العادة التى يتقرب جا إلى الله بدعة كاتخاذ لبس الصوف عبادةً وطريقاً إلى الله. 


الفرق بين الإختلاف والإفتراق 


ذكر بعض الفروق بين الاحتلاف والافتراق ومنها : 

-١‏ إن الافتراق أشد أنواع الاحتلاف بل هو من نمار الخلاف إذ قد يصل الخلاف إلى حد 
الافتراق وقد لا يصلء فالافتراق احتلاف وزيادة لكن ليس كل اخحتلاف افتراق. 
؟- إن الافتراق غالبا يكون بعد العلم بالبينات كما قال تعالبإنٌ الدَّينَ عِندَ الله الام وَمَا 
اختلف الّذِين أُوثُوأ الكتاب إلا من بَعْدِ ما جَاءَهُمْ الْعِلْمْ بَعْيًا بَبْنَهُمْ وَمَن يَكْمُرْ بآيّاتِ الله 
ن الله سَرِيعُ الحِسَابٍ [ آل عمران: ]١5‏ 200 وَاخَْلَقُواْ من بَعْدٍ ما 

جَاءَهُمْ ابات [ آل عمران: -.]٠١١٠‏ إن الافتراق يؤدي إلى الحلاك لصاحبه ومن يتبعه 
كا قال رسو 0 ((لا تختلفوا فإن من كان قبلكم اختلفوا فهلكواء 
وقي رواية: فأَهلَكُوا)) - بفتح اللام وفي رواية بضم أوله وكسر اللام - وأما الاختلاف لا 
a‏ م يقصد الفرقة وإنما حصل ذلك لسوء فهم أو تأويل» أو 
جهلء قال عاق تو لله ا مرا نا اخْتَلَقُوا فيه من الحَقٌ بإِذْنِهِ [البقرة:١؟]»‏ 
وقال: وما انلا عََيِْكَ اكاب إلا لين َم الذي احْتَلَقُوأ فيه [النحل:٤1].٤-‏ إن 
الاحتلاف قد يكون عن احتهاد وعن حسن نية وقد يؤحر المخطيئع» بينما الافتراق لا يكون 
عن حسن نية» وصاحبه لا يؤحر بل هو مذموم وآثم على كل حال. لقول الرسول عليه 
الصلاة والسلام: ((إذا حكم الحاكم فاحتهد ثم أصاب فله أحران وإذا حكم فاحتهد ثم 
أحطأ فله أحر واحد)) 

.ه- إن من الاختلاف ما لا يصل إلى حد الافتراق ولا التنازع في الدين» يقول الشاطبي: 
ووحدنا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من بعده قد اختلفوا في أحكام الدين» ولم 
يتفرقوا ولا صاروا شيعاً لأنهم لم يفارقوا الدين وإِنما احتلفوا فيما أذن هم من اجتهاد في الرأي 
والاستنباط من الكتاب والسنة فيما لم يجدوا فيه نصاً .أما الافتراق فيؤدي إلى التنازع والقتال 
والتكفير ومن ثم دحول النار» كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((وتفترق أمتي على 
ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة)) 
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- إن كل افتراق احتلاف» وليس كل احتلاف افتراق» فكثير من المسائل التي يتنازع فيها 
المسلمون هي من المسائل الخلافية» ولا يجوز الحكم على المخالف فيها بالكفر ولا المفارقة ولا 
الخروج من السنة. 

۷- الافتراق مذموم كله والاحتلاف ليس كله مذموماً. 

۸- الاختلاف يعذر صاحبه إذا کان مجتهداً والافتراق لا يعذر صاحبه»ء لأنه لا يكون إلا 
عن اتباع هوى أو ابتداع أو تقليدٍ مذموم. 

4- الافتراق إنما يكون في الأصول الاعتقادية والقطعيات التي لا يسع الخلاف فيها والتي 
تبت بنص قاطع» أو بإجماع» أما الاحتلاف يكون فيما دون الأصول مما يقبل التعدد 
والرأي. 

-١ ٠‏ إن الافتراق يتعلق به الوعيد وكله شذوذء أما الاحتلاف فليس كذلك. 

-١7 الافتراق يكون دائماً عن هوى أو بدعة أما الاحتلاف فلا يلزم منه ذلك.‎ -١ 
الاختلاف قد يكون رحة وأهله ناجون إن شاء الله تعالى» والفرقة عذاب وأهلها متوعدون»‎ 
يقول شيخ الإسلام رحمه الله: والنزاع في الأحكام قد يكون رحمة إذا لم يفض إلى شر عظيم‎ 
. من خفاء الحكم‎ 

-١‏ إن مسائل الاحتلاف قد تكون من الأمور المأذون فيها بالاحتهاد, أما مسائل الافتراق 
فهي في الأمور التي حذر الشارع من الاقتراب منها. 

4 - إن أهل الافتراق غالباً يعتمدون على المتشابه من الأدلة كما قال تعالى: فَأَمَا الَّذِينَ في 
لوه 3 فَتْحُونَ ما تَشَابَةَ مِنْهُ ابْتِعَاء الْفِْنَةِ وَابْتِعَاء ويه [آل عمران:۷]» أما أهل 
الاحتلاف فعادةً يكون بسبب عدم فهم الدليل أو غير ذلك. -٠١‏ إن أهل السنة لا يذمون 
من احتلف وقصده الاجتهاد وكان معروفاً بالذكر الجميل والثناء الحسن مع العمل الصاح 
ونصرة السنة والذب عنها أما المفترق الذي قضى عمره في الصد عن سبيل الله ومحاربة السنة 


ونشر البدعة فيذمونه ويبدعونه 5 
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أسباب الإختلاف والإفتراق 


السبب الذى لأجله افترقت فرق المبتدعة 
عن حماعة ا( البق 


فاعلموا رحمكم الله أن الآيات الدالة على ذم البدعة وكثيراً من الأحاديث: أشعرت 
بوصف لأهل البدعة» وهو الفرقة الحاصلة» حتى يكونوا بسببها شيعاً متفرقة» لا ينتظم شلهم 
الإسلام» وإن كانوا من أهله» وحكم لحم بحكمه. 

ألا ترى أن قوله تعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعاً لست منهم فى 
شىء ”) وقوله تعالى ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعاً ... 
الآية”» وقوله وأن هذا صراطى مستقيماً فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن 
سبيله 7 إلى غير ذلك من الآيات الدالة على وصف التفدّق ؟ 


٠ 5 5‏ هه 2 5 5 ٠‏ ههههى ON)‏ 
وق الحديث: (وستفتری امتی على نالاث وسبعين فرقة)'! 1 


والتفرق ناشىئ عن الاحتلاف ف المذاهب والآراء إن جعلنا التفرق معناه بالأبدان» 
وهو الحقيقة» وإن جعلنا معن التفرق فى المذاهب» فهو الاحتلاف» كقوله: ولا تكونوا 
كالذين تفرقوا واختلفوا الآية"“. 

فلا بد من النظر فى هذا الاحتلاف» ما سببه؟ 

أحدهما: لاكسب للعباد فيه» وهو الراحع إلى سابق القدر. 

والآخر: هو الكسبىء وهو المقصود بالكلام عليه فى هذا الباب» إلا أن بعل 
05 هذا الباب مختصر من كتاب الاعتصام للإمام الشاطبى رمه الله تعالى. 

١ الأنعام:‎ 05 

٣۲-۳۱ الروم:‎ )5 

05 الأنعام: 7ه ١‏ 

(59”) صححه الألباق (الصحيحة 27.7 .)١ ٤۹۲‏ 
o‏ آل عمران: ۱۰١‏ . 
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الت الخدم ان ها مع أصيلذ بي الت له على من أراد التفقه فى البدع. 

قال الله تعالى: ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا 
من رحم ربك ولذلك خلقهم '» فأخبر سبحانه أنمم لا يزالون مختلفين أبدا» مع أنه لو 
أراد أن يجعلهم متفقين» لكان على ذلك [قديراً]» لكن سبق العلم القدم أنه إنما حلقهم 
للاحتلاف» وهو قول جماعة من المفسرين فى الآية» وأن قوله: []ولذلك حلقهم[]ء معناه: 
وللاحتلاف خلقهم» وهو مروى عن مالك بن أنس» ونحوه عن الحسن. 

وليس المراد ها هنا الاحتلاف فى الصورء كالحسن والقبيح» ولا فى الألوان» كالأ>مر 
والأسود» ولا فى أصل الخلقة» كالتام ا لحل والناقص الَلْقِء ولا فى الحلق» كالشجاع والحبان» 
ولا فيما أشبه ذلك من الأوصاف التى هم مختلفون فيها. 

وإنما المراد احتلاف آخرء وهو الاحتلاف الذى بعث الله النبيين ليحكموا فيه بين 
المختلفين» كما قال تعالى: كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين 
وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه ... 
الآية'''2؛ وذلك الاحتلاف ف الآراء والنحل والأديان والمعتقدات المتعلقة بما يسعد الإنسان 
به أو يشقى ف الدنيا والآخرة. 

هذا هو المراد من الآيات التى ذكر فيها الاحتلاف الحاصل بين الخلق: أن هذا 
الاختلاف الواقع بينهم على أوجه: 

أحدها: الاحتلاف فى أصل النحلة: وهو قول جماعة من المفسرين» منهم عطاءء 
قال: ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم 9 قال: اليهود والتضبارئ 
وابحوس والحنفية» وهم الذين رحم ربك. 

وأصل هذا الاحتلاف هو ف التوحيد والتوحه للواحد الحق سبحانه» فإن الناس فى 
عامة الأمر لم يختلفوا فى أن لمم مدبّراً يدبّرهم وحالقاً أوحدهم. إلا اخم اختلفوا ف تعيينه 
على آراء مختلفة» من قائل بالاثنين» وبالخمسة» أو بالطبيعة» أو بالدهرء أو بالكواكب ... 


( ) هود: .١١9-١١8‏ 
() البقرة: .٠٠۳‏ 
5 ) هود: ۱۱۹. 
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إلى أن قالوا بالآدميين والشجر والحجارة وما ينحتونه بأيديهم» ومنهم من أقر بواجب الوجود 
الحق» لكن على آراء مختلفة أيضاً. 

إلى أن بعث الله الأنبياء مبيّنين لأئمهم حقّ ما اختلفوا (فيه) من باطله» فعيّفوا بالحق 
على ما ينبغى» ونرّهوا رب الأرباب عما لا يليق بجلاله» من نسبة الشركاء والأنداد» وإضافة 
الصاحبة والأولاد» فأقرّ بذلك من أقرّ به» وهم الداخلون تحت مقتضى قوله: إلا من رحم 
ربك ”''» وأنكر من أنكر» فصار إلى مقتضى قوله: وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من 
الجنّة والناس أجمعين ”. 

وإنما دحل الأولون تحت وصف الرحمة» لام خرحوا عن وصف الاخحتلاف إلى 
وصف الوفاق والألفة» وهو قوله: واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا ”'» وهو منقول 
عن جماعة من المفسرين. 

وبقى الآخرون على وصف الاخحتلاف» إذ خالفوا الحق الصريح» ونبذوا الدين 
الصحيح. 

والغانى: ثم إن هؤلاء المتفقين قد يعرض لمم الاختلاف بحسب القصد الثانى لا 
بالقصد الأول» فإن الله تعالى حكم بحكمته أن تكون فروع هذه الملة قابلة للأنظار ومجالاً 
للظنون» وقد ثبت عند النظار أن النظريات لا بمكن الاتفاق فيها عادة» فالظنيات عريقة فى 
إمكان الاحتلاف» لكن فى الفروع دون الأصول» وف الجزئيات دون الكليات» فلذلك لا 
يضر هذا الاختلاف. 

يعنى: أنه فى مسائل الاحتهاد التى لا نص فيها يقطع العذر» بل لهم فيه أعظم 
العذر» مع أن الشارع لما علم أن هذا النوع من الاحتلاف واقع» أتى فيه بأصل يرحع إليه» 
وهو قول تعالى: فإن تنازعتم فى شىء فردوه إلى الله والرسول... الآية”» فكل 
احتلاف من هذا القبيل حكم الله فيه أن يرد إلى الله» وذلك رده إلى كتابه» وإلى رسول الله 


() هود: ۱۱۹. 
() هود: ۱۱۹. 
5) آل عمران: ۱۰۳ . 
00 الساع +8 8 
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لاء وذلك رده إليه إذا كان حياًء وإلى سنته بعد موته» وكذلك فعل العلماء رضى الله عنهم. 
إلا أن لقائل أن يقول: هل هم داحلون تحت قوله تعالى: ولا يزالون مختلفين 5" أم لا؟ 

والجواب: أنه لا يصح أن يدحل تحت مقتضاها أهل هذا الاحتلاف من أوحه: 

أ: أن الآية اقتضت أن أهل الاحتلاف المذكورين مباينون لأهل الرحمة, لقوله: ولا 
يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ”", فإنما اقتضت قسمين: أهل الاحتلاف» ومرحومين» 
فظاهر التقسيم أن أهل الرحمة ليسوا من أهل الاختلاف, وإلا كان قسم الشئ قسيماً له» ولم 
اساسا 

ب: أنه قال فيها: ولا يزالون مختلفين '» فظاهر هذا أن وصف الاختلاف لازم 
لهم حتى أطلق عليهم لفظ اسم الفاعل المشعر بالثبوت» وأهل الرحمة مبرؤون من ذلك لأن 
وصف الرحمة يناف الثبوت على المخالفة» بل إن حالف أحدهم فى مسألة» فإنما يخالف فيها 
تحرياً لقصد الشارع فيهاء حتى إذا تبين له الخطأ فيهاء راجع نفسه» وتلاف أمره» فخلافه فى 
المسألة بالعَرّض لا بالقصد الأول» فلم يكن وصف الاحتلاف لازماً ولا ثابتاًء فكان التعبير 
عنه بالفعل الذى يقتضى العلاج والانقطاع ا ف الموضع. 

ج: نّا نقطع بأن الخلاف فى مسائل الاجتهاد واقع ممن حصل له محض الرحمة» وهم 
الصحابة ومن اتبعهم بإحسان رضى الله عنهم» بحيث لا يصح إدخالهم فى قسم المختلفين 
بوحه» فلو كان المخالف منهم فى بعض المسائل معدوداً من أهل الاحتلاف -ولو بوحه ما- 
> لم يصح إطلاق القول فى حقه: إنه من أهل الرحمة» وذلك باطل بإجماع أهل السنة. 

د: أن جماعة من السلف الصالح جعلوا اختلاف الأمة فى الفروع ضرباً من ضروب 
الرحمة» وإذا كان من جملة الرحمة» فلا يمكن أن يكون صاحبه خارجاً من قسم أهل الرحمة. 

فاحتلافهم فى الفروع كاتفاقهم فيه. 

والثالث: وبين هذين الطريقين واسطة أدن من الرتبة الأولى وأعلى من الرتبة الثانية؛ 
وهى أن يقع الاتفاق فى أصل الدين» ويقع الاحتلاف فى بعض قواعده الكلية» وهو المؤدى 
إلى التفرّق شيعاً. 


1۷ 
.۱۱۸ هود:‎ ) ١ 
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فيمكن أن تكون الآية تنتظم هذا القسم من الاحتلاف» ولذلك صح عنه [] أن 
أمته تفترق على بضع وسبعين فرقة» وأحبر أن هذه الأمة تتبع سنن من كان قبلها شبراً بشبر 
وذراعاً بذراع» وشمل ذلك الاحتلاف الواقع فى الأمم قبلنا. 

ويرشحه وصف آهل البدع بالضلالة وإيعادهم بالنار» وذلك بعيد من تمام الرحمة. 

والرابع: وقد ذهب جماعة من المفسرين إلى أن المراد بالمختلفين فى الآية أهل البدع» 
وأن لمن رحم ربك» هم أهل السنة. 

ولكن لهذا الكتاب أصل يرحع إلى سابق القدر لا مطلقاً» بل مع إنزال القرآن محتمل 
العبارة للتأويل» وهذا ثما لا بد من بسطه. 

أن الاحتلاف فى بعض القواعد الكلية لا يقع فى العادة الحارية بين المتبحرين فى علم 
الشريعة» الخائضين فى لحتها العظمىء العالمين بمواردها ومصادرهاء والدليل على ذلك اتفاق 
العصر الأول وعامة العصر الثااى على ذلك» وإنغا وقع احتلافهم فى القسم المفروغ منه آنفاً. 

بل كل حلاف على الوصف المذكور وقع بعد ذلك» فله أسباب ثلاثة قد تجتمع 
وقد تفترق: 

أحدها: أن يعتقد الإنسان فى نفسه أو يعتقد فيه أنه من أهل العلم والاجتهاد 
فى الدين -ولم يبلغ تلك الدرجة-», فيعمل على ذلك ويعد رأيه رأياًء وخلافه خلافاً: 

ولكن تارة يكون ذلك (ف) حزئئٌ وفرع من الفروع» وتارة يكون فى كلىٌ وأصل من 
أضول الدين كان من الأصول الاعتقادية أو من الأضول العمليةت» فتراه آحذاً تعض 
حزئيات الشريعة فى هدم كلياتماء حتى يصير منها إلى ما ظهر له بادئ رأيه» من غير إحاطة 
بمعانيهاء ولا رسوخ فى فهم مقاصدها. 

وهذا هو المبتدع» وعليه تبه الحديث الصحيح: أنه [] قال: (لا يقبض الله العلم 
انتزاعاً ينتزعه من الناس» ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يَبّق عالم 
اتخذ الناس رؤساء جهالاً» فسئلواء فأفتوا بغير علم» فضلوا وأضلو. 

قال بعض العلماء: تقدير هذا الحديث يدل على أنه لا يؤتى الناس قط من قبل 


() أخرحه مسلم فى "صحيحه" (5717؟) )١8(‏ ف العلم: باب رفع العلم وقبضه. 
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علمائهم» وإِنما يؤتون من قِبَلِ أنه إذا مات علماؤهم» أفتى من ليس بعالم» فَيُوْنَى الناس من 
قبله» وقد صرّف هذا لمعنى تصريفاًء فقيل: ما حان أمين قطء ولكنه ائتمن غير أمين؛ 
فخان. قال: ونحن نقول: ما ابتدع عالم قط» ولكنه استّفْىَ من ليس بعالم» فضلَ وأضل. 

قال مالك بن أنس: بكى ربيعة يوماً بكاء شديدً فقيل له: أمصيبة نزلت بك؟ 
فقال: لا! ولكن استفق مَن لا علم عنده. 

والثانى من أسباب الخلاف: اتباع الهوى: 

ولذلك مى أهل البدع أهل الأهواء لأنهم اتَبِعوا أهواءهم, فلم يأحذوا الأدلة 
الشرعية مأخذ الافتقار إليها والتعويل عليها حتى يصدروا عنهاء بل قدموا أهواءهم» واعتمدوا 
على آرائهم» ثم جعلوا الأدلة الشرعية منظوراً فيها من وراء ذلك. 

وأكثر هؤلاء هم أهل التحسين والتقبيح» ومن مال إلى الفلاسفة وغيرهم» ويدخل فى 
غمارهم من كان منهم يخشى السلاطين لنيل ما عندهم» أو طلباً للرياسة» فلا بد أن يميل 
مع الناس بمواهم» ويتأول عليهم فيما أرادوا حسبما ذكره العلماء ونقله الثقات من مصاحبى 
السلاطين. 

فالأولون ردُوا كثيراً من الأحاديث الصحيحة بعقولهم, وأساؤوا الظن بما صح عن 
الى لاء وحسنوا ظنهم بآرائهم الفاسدة» حت ردوا كثيراً من أمور الآخرة وأحوال مها من 
الصراط» والميزان» وحشر الأجسادء والنعيم والعذاب الجسميين» وأنكروا رؤية البارى ... 
وأشباه ذلك» بل صيّروا العقل شارعاً جاء الشرع أو لاء بل إن جاء» فهو كاشف لمقتضى ما 
حكم به العقل ... إلى غير ذلك من الشناعات. 

والآحرون خرجوا عن الحادة إلى البنيّات» وإن كانت خالفة لطلب الشريعة» حرصاً 
على أن يغلب عدوّه؛ أو يفيد وليّه» أو يجرٌ إلى نفسه [نفعاً] . 

والثالث من أسباب الخلاف 
: التصميم على اتباع العوائد وإن فسدت أو كانت مخالفة للحق. 


وهو اتباع ما كان عليه الآباء والأشياخ وأشباه ذلك» وهو التقليد المذموم فإن الله ذم 
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ذلك ف كتابه» كقوله: بل قالوا إنا وجدنا ءاباءنا على أمة ... الآية”', ثم قال: قال 
أو لو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه عاباءكم قالوا إنا بما أرسلتم به كافرون ". 

وليس من هذا القبيل عمل أهل المدينة» وما أشبه ذلك» لأنه دليل ثابت عند جماعة 
من العلماء على وجه ليس مما نحن فيه. 

وهذا الوجه هو الذى مال بأكثر المتأخرين من عوام المبتدعة (إذا اتفق أن) ينضاف 
إلى شيخ جاهل أو لم يبلغ مبلغ العلماءء فيراه يعمل عملا فيظنه عبادة» فيقتدى به» كائناً 
ما كان ذلك العمل» موافقاً للشرع أو مخالفاً» ويحتج به على من يرشده» فيقول: كان الشيخ 
فلان من الأولياء» وكان يفعله» وهو أولى أن يُفُتدى به من علماء أهل الظاهر» فهو فى 
الحقيقة راحع إلى تقليد من حسن ظنه فيه» أحطأ أو أصابء كالذين قلَّدوا آباءهم سوا 
نما قصارى قول هؤلاء أن يقولوا: إن آباءنا أو شيوخنا لم يكونوا ينتحلون مثل هذه الأمور 
سدى» وما هى إلا مقصودة بالدلائل والبراهين» مع أنمم يرون أن لا دليل عليهاء ولا برهان 
يقود إلى القول بما. 

هذه الأسباب الثلاثة راجعة فى التحصيل إلى وحه واحد» وهو: الجهل بمقاصد 
الشريعة, والتخرّص على معانيها بالظن من غير تثبّت» أو الأحذ فيها بالنظر الأول» ولا 
يكون ذلك من راسخ فى العلم. 

فإن قيل: فَرضت الاحتلاف المتكلم فيه فى واسطة بين طرفين» فكان من الواحب 
أن تردد النظر فيه عليهماء فلم تفعل» بل رددته إلى الطرف الأول فى الذم والضلالء وم 
تعتبره بجانب الاختلاف الذى لا يضير» وهو الاحتلاف فى الفروع. 

فالجواب عن ذلك: أن كون ذلك القسم واسطة بين الطرفين لا يحتاج إلى بيانه إلا 
من الجهة التى ذكرناء أما الجهة الأحرى» فإن ذكرهم فى هذه الأمة وإدخالهم فيها أوضح أن 
هذا الاحتلاف لم يلحقهم بالقسم الأول» وإلاء فلو كان ملحقاً لحم به» لم يقع فى الأمة 
احتلاف ولا فرقة» ولا أحبر الشارع به» ولا ًه السلف الصالح عليه» فكما أنه لو فرضنا 


00 الزحرف: ۲۳. 
() الزحرف: 54. 
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اتفاق الخلق على الملة بعد [أن] كانوا مفارقين هاء لم نقل: اتفقت الأمة بعد اختلافهاء 
كذلك لا نقول: اختلفت الأمة أو افترقت الأمة بعد اتفاقهاء أو حرج بعضهم إلى الكفر 
بعد الإسلام» وإنما يقال: افترقت وتفترق الأمة إذا كان الافتراق واقعاً فيها مع بقاء اسم الأمة 
هذا هو الحقيقة» ولذلك قال رسول الله ل] فى الخوارج: (يمرقون من الدين كما يمرق 
السهم من الرميّة) ثم قال: (وتتمارى فى الفوق- وفى رواية: فينظر الرامى إلى سهمه 
إلى نصله إلى رصافه, فيتمارى فى الفوقة-: هل علق بها من الدم شىء" والتمارى 
فى الفوق فيه» هل فيه فرث ودم أم لا؟ شك بحسب التمثيل: هل خرحوا من الإسلام 
حقيقة؟ وهذه العبارة لا يعبر كما عمن خرج من الإسلام بالارتداد مثلاً. 
وقد اختلفت الأمة فى تكفير هؤلاء الفرق أصحاب البدع العظمى, ولكن الذى 
قوى فى النظر وبحسب الأثر عدم القطع بتكفيرهم, والدليل عليه عمل السلف 
الصالح فيهم: 
- ألا ترى إلى صنع على رضى الله عنه فى الخوارج؟ وكونه عاملهم فى قتالهم معاملة أهل 
الإسلام» على مقتضى قول الله تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا 
بينهما... الآية”''"؛ فإنه لما اجتمعت الحرورية» وفارقت الجماعة؛ لم يهيجهم على ولا 
قاتلهم, ولو كانوا بخروحهم مرتدين» ١‏ یترکهم» لقوله عليه الصلاة والسلام: (من بدل 
دينه فاقتلوه)» ولأن أبا بكر رضى الله عنه حرج لقتال أهل الردة ولم يتركهم» فدل 
ذلك على احتلاف ما بين المسألتين. 
- وأيضاء فحين ظهر معبد الجهنى وغيره من أهل القدر» لم يكن لمم من السلف الصاح 
إلا الطرد والإبعاد والعدواة والمجران» ولو كانوا خرجوا إلى كفر محضء لأقاموا عليهم الحد 
المقام على المرتدين. 
- وعمر بن عبد العزيز أيضاً لما حرج فى زمانه الحرورية بالموصل» أمر بالكف عنهم على 
حد ما أمر به على رضى الله عنه» ولم يعاملهم معاملة المرتدين. 


00 مضى تخريجه (ص۲۸). 
059 الحجرات: .5١‏ 


('') أخرحه: البخاری (59/5 1 7717/17- فتح) من حديث ابن عباس. 
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- ومن جهة المعنى» إنا وإن قلنا: إنمم متبعون للهوى وَلِمَا تشابه من الكتاب ابتغاء الفتنة 
وابتغاء تأويله» فأنحم ليسوا بمتبعين للهوى بإطلاق» ولا متبعين لما تشابه من الكتاب من 
كل وحه» ولو فرضنا أنهم كذلك» لكانوا كفاراء إذ لا يتأتى ذلك من أحد ف الشريعة 
إلا مع رد محكماتما عناداً» وهو كفر» وأما من صدق بالشريعة ومن جاء بحا وبلغ فيها 
مبلغاً يظن به أنه متبع للدليل بمثله» لا يقال فيه: إنه صاحب هوى بإطلاق» بل هو 
متبع للشرع فى نظره» لكن بحيث بمازحه ال محهوى فى مطالبه» من جهة إدحال الشبه فى 
المحكمات بسبب اعتبار المتشابمات» فشارك أهل الهوى فى دحول الموى فى نحلته؛ 
وشارك أهل الحق فى أنه لا يقبل إلا ما دل عليه الدليل على الجملة. 

- وأيضاء فقد ظهر منهم اتحاد القصد مع أهل السنة على الجملة فى مطلب واحد» وهو 
الانتساب إلى الشريعة» ومن أشد مسائل الخلاف -مثلاً- مسألة إثبات الصفات» 
حيث نفاها من نفاهاء فإنا إذا نظرنا إلى مقاصد الفريقين» وحدنا كل واحد منهما 
حائماً حول حى التنزيه ونفى النقائص وسمات الحدوث» وهو مطلوب الأدلة» وإِنما وقع 
احتلافهم فى الطريق» وذلك لا يخل بهذا القصد ف الطرفين معاً» فحصل فى هذا 
ا لخلاف أشبه الواقع بينه وبين الخلاف الواقع فى الفروع. 

- وأيضاء فقد يعرض الدليل على المخالف منهم» فيرحع إلى الوفاق» لظهوره عنده» كما 
رجع من الحرورية الخارحين على علىٌ رضى الله عنه ألفان» وإن كان الغالب عدم 
الرحوي كما تقدم فق أن المبتدع ليس له توبة» لحديث (إن الله احتجب التوبة عن كل 
صاحب بدعة حتى يدع بدعته) 0" . 


وقفة حول الفرق وتحديدها وتعدادها 2" 


احتلف أهل العلم قديماً وحديثاً فى الفرق الثنتين والسبعين الحالكة من هى؟ ومن 
يدحل فيها من الفرق التى ظهرت ومن يخرج؟ وهل يمكن تعيينها نوعياً وعددياً وإحصاؤها 
على سبيل الحصر والتحديد؟ 


05 صححه الألباى (الصحيحة ح0١؟57١).‏ 
() من كتاب مقدمات ف الأهواء والافتراق والبدع للدكتور ناصر عبد الكريم العقل. 
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أما الفرقة الناجية فليست محل خلاف بين أهل العلم المعتبرين» لأن تعيينها بالوصف 
قاطع لا شك فيه» وق ل لين ف لا لمت بصيرته» فلا حيلة فيه. فالفرقة الناحية 
وصفها الرسول [] بأتما: من كان على ما عليه الرسول [] وأصحابه» وما كان عليه [] 
وأصحابه» معلوم منقول مأثور مسطورء وهو السنة وسبيل المؤمنين» وقد تكفل الله تعالى 
ببقائه وحفظه وبقاء طائفة من الأمة عليه» ظاهرة بالحق» قائمة بالدين» والحمد لله . 
وقبل أن أعرض أقوال أهل العلم» وشبهات آهل الأهواء ومزاعمهم أشير إلى ما تقرر 
© أن وقوع الافتراق فى الأمة أمر ثابت قطعاً فى القرآن والسنة» والواقع يشهد له. 
© أن الرسول [] صح عنه أن عدد الفرق المالكة: ثنتين وسبعين» والناجية واحدة. 
© أنه لاء بين أن الفرقة الناحية هم أهل السنة حيث كانوا على ما وصف» أى على ما كان 
عليه هو 1 وأصحابه. 
© أن الفرق المالكة من أهل النار لكن ليسوا كلهم من المخلدين فى النار. 
© أن من الفرق من يخرج عن مسمى جميع الفرق» لخروجهم من الملة أصلاًء وليسوا من عداد 
المسلمين كغلاة الجهمية» وغلاة الرافضة» والباطنية» والفلاسفة الخالصة, وأهل الحلول 
والاتحاد ووحدة الوجود. 
© أن تحديد الفرق الثنتين والسبعين على سبيل التعيين» وتوزيع الأعداد تحديداً على أصول 
الفرق الكبرى أمر غيبى لا دليل عليه» وكذلك تسميتها من باب الأولى» لأن الافتراق 
يزداد» والأهواء والبدع تتجدد» وتنبعث ا عصر» وإلى قيام الساعة» والله أعلم. 
أصول الفرق الهالكة عند بعض العلماء وإخراجهم الجهمية الخالصة من الننتير 
والسبعين: 
لقد احتهد بعض الأئمة فى تعيين أصول الفرق المالكة» وتقسيم عددها على أصول 
الفرق الكبرى فى زماتهم. 
قال حفص بن حميد: "قلت لعبد الله بن المبارك: على كم افترقت هذه الأمة؟ فقال: 
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الأصل أربع فرق: هم الشيعة» والحرورية» والقدرية» والمرحئة» فافترقت الشيعة على اثنتين 
وعشرين فرقة» وافترقت الحرورية على إحدى وعشرين فرقة» وافترقت القدرية على ست عشرة 
فرقة» وافترقت المرحئة على ثلاث عشرة فرقة. قال: قلت يا أبا عبد الرحمن لم أسمعك تذكر 
هييف كال E‏ فرق الاو 

ويرى أكثر أهل العلم أن الجهمية الخالصة خارحة من عداد الفرق لأتما كفرت 
بالتعطيل» وكذلك الباطنية وملاحدة الفلاسفة. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "ولهذا قال عبد الله بن المبارك ويوسف بن أسباط 
وغيرهما: أصول البدع أربعة: الشيعة» والخوارج» والقدرية» والمرحئة. قالوا: والجهمية ليسوا من 
التنشين وسبعين فرقة. 

وكذلك ذكر أبو عبد الله بن حامد عن أصحاب أحمد فى ذلك قولين» هذا أحدهماء 
وهذا أرادوا به التجهم الحض» الذى كان عليه جهم نفسه» ومتبعوه عليه» وهو نفى الأسماء 
مع نفى الصفات» بحيث لا يسمى الله بشىء من أسمائه الحسنى» ولا يسميه شيئاً ولا موحوداً 
الي لا 

وقال أيضاً: "وشر منه نفاة الأسماء والصفات» وهم الملاحدة من الفلاسفة 
والقرامطة» ولهذا كان هؤلاء عند الأئمة قاطبة ملاحدة منافقين» بل فيهم من الكفر الباطن 
ما هو أعظم من كفر اليهود والنصارى» وهؤلاء لا ريب أنحم ليسوا من الثنتين وسبعين فرقة» 
وإذا أظهروا الإسلام فغايتهم أن يكونوا منافقين: كالمنافقين الذين كانوا على عهد رسول الله 
لا وأوائك كانوا أقرب إلى الإسلام من هؤلاء» فإتحم كانوا يلتزمون شرائع الإسلام الظاهرة 
وهؤلاء قد يقولون برفعها فلا صوم ولا صلاة ولا حج ولا ركاة» لكن قد يقال: إن أولئك 
كانوا قد قامت عليهم الحجة بالرسالة أكثر من هؤلاء"0", 

وقال أيضاً: "والجهمية عند كثير من السلضف» مثل: عبد الله بن المبارك» ويوسف بن 
أسباط» وطائفة من أصحاب الإمام أحمد, وغيرهم» ليسوا من الثنتين والسبعين فرقة الق 


') الإبانة لابن بطة۷۹۰۳۸۰/۱٠.‏ 
() الفتاوى .٤٤۷/۱۷‏ 


. ٤٤۷۰٤٤۸/۱۷ الفتاوی‎ )( 
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افترقت عليها هذه الأمة» بل أصول هذه عند هؤلاء هم: الخوارج» والشيعة» والمرحفة» 
والقدرية» وهذا المأثور عن أحهمد» وهو المأثور عن عامة أئمة السنة والحديثء أتمم كانوا 
يقولون: من قال القرآن مخلوق: فهو كافر» ومن قال: إن الله لا يرى فى الآخرة: فهو كافر» 
وو دل 
تحديد الفرق الثنتين والسبعين الهالكة وتسميتها غير ممكن: 

لقد حاول بعض العلماء ومؤلفو كتب المقالات تسمية الفرق الثنتين والسبعين 
وتحديدها عددياء وتوزيع ذلك على أصول الفرق الكبرى» وممن فعل ذلك الإمام عبد الله بن 
المبارك”' “» ويوسف بن أسباطء وأبو حاتم الرازى “» والملطى ف التنبيه» والبغدادى ف 
القرق بين الفرق» وابن الحوزى ف تلبيس إبليس» والشهرستانى ف الملل والنحل”””, 
والسكسكى ف الرهان”””؛ والعراقى فى الفرق المفترقة "الفرق وأصناف الكفرة"9", وكل 
ذلك امياد عن سولاع لذ معدل لا سيها ون امال غيم فإن الى 1ا ا 
أخبر لم يتجاوز ذلك العدد» وقد أطلق المكان والزمان» فيبقى احتمال خروج الفرق إلى قيام 
الساعة» وعلى هذا فلا يستطيع أحد أن يحدد هذه الفرق على سبيل الحزم» لأن الأمر غيبى؛ 
والله أعلم. 
دعوى كل فرقة أنها الناجية مردودة بالنصوص: 

أما ما تتنازعه الفرق من أن كل واحدة تدعى أتها الناجية» فإنه محسوم برده إلى كتاب 
لله وسنة رسوله» [آء أما الكتاب فمثل قوله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعونى 
يحببكم الله *. فاتباع الرسولء لاء هو الميزان» أما دعوى أهل الأهواء أتمم متبعون 
للرسول» لاء فهى مردودة بعرض أصوهمم على السنة ومنهج السلف» فمن كان على سبيل 


.٤۸۷-٤۸٦/۱ ۲ الفتاوی‎ 5 

( انظر الإبانة۳۷۹۰۳۸۰/۱. 

¢ المصدر السابق ۳۷۷)۳۷۸۰۳۸۰- تار 

AY 

( ) ص۲۲ . 

AY 

.5١ص‎ ) ( 

() ص۲۲ رسالة ماجستير تحقيق عبد الله بن سليمان العمر. 
5 آل عمران: ۳۱. 
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السلف وهجهم فهو المحق» ومن خالف السنة وهدى السلف وهجهم فهو صاحب هوى» 
ولا تسلم له دعواه» بل ترد. 

وبعد هذه المقدمة نبدأ فى ذكر نبذة مختصرة عن 

١‏ - الأديان بقسميها السماوية والأرضية 

۲ -- الفرق قديما وحديثا النشأة والرؤوس والأصول 

۳ - المذاهب الفكرية المعاصرة 

والله الموفق والمادى إلى سواء السبيل وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ٠‏ 


أولا : الأديان 
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